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لذي لانحصار ااأحدث مفهوم الهرمينوطيقا مخاضا فكريا جديدا في بداية العصر الحديث، بعيدا عن     

الم، ا العطال المرجعيات الثقافية التي تخص الفكر الغربي، وكذلك الضغوطات المؤرقة التي عرفه

 نسانالإف من خلال دراسة النصوص، وبالتالي فالهرمينوطيقا في تطور دائم وهي مصدر للحقائق،

ئل هو الوسايبحث عن وسائط لفهم النصوص الدينية والفلسفية السابقة له والبحث في هذه الوسائط و

كانت  يية أمهد الطريق لظهور الهرمينوطيقا التي كانت عبارة عن منهج وأسلوب لفهم النصوص الدين

جيا، تدري في بداية الأمر تتعلق بشرح وتفسير رسالة الآلهة، ثم أخذ مصطلح الهرمينوطيقا يتطور

يات ويبحث بشكل أوسع عن طرق الفهم الصحيح للنص ومع بدا الميتافيزيقيويتخلى عن المعنى 

وجه نوطيقا بهرميلالفلسفة الحديثة التي أحدثت منعرجا حاسما في تاريخ المعرفة الإنسانية بوجه عام وا

 ث أعطىفريدريك شلايرماخر أثرا واضحا في الهرمينوطيقا، حيخاص حيث كان للفيلسوف الألماني 

 سية التيلرومانمجال الفلسفة، متأثرا بالنزعة ا إلىلها توجها جديدا من خلال نقلها من مجال الدين 

ويل ة التأبالموضوع في عمليسادت في ذلك الوقت وفي ظل هذا الطرح عالج شلايرماخر علاقة الذات 

 مجال الجديد في وابتكارليفتح بذلك المجال لتوسيع هذا المفهوم وتكوين أرضية خصبة لإبداع 

 الهرمينوطيقا.

 ض المراجعؤلفات شلايرماخر منها خطاب في الدين وبعمولتحقيق أهداف هذه الدراسة استعنا ب     

 .الأساسية التي كانت بمثابة مفاتيح لهذا البحث

ا نوطيقومما سبق ذكره توجب هذه الدراسة طرح الإشكالية الآتية: كيف أسس شلايرماخر للهرمي 

ول ي الأصعليه فهذا الإشكال تندرج تحته مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي: ما ه؟ و الرومانسية

 ؟تأويلية خر العلى فلسفة شلايرما الفلسفية لمصطلح التأويل ؟ ما هي أهم تجليات النزعة الرومانسية

 وما هي أهم المزايا والمآخذ لهرمينوطيقا شلايرماخر ؟.

لحديثة ايلية ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع هو أن فريدريك شلايرماخر يمثل أحد أقطاب التأو  

ثاني هو ب السبتأويل النص الفلسفي، أما ال إلىبحيث تحول التأويل معه من مجرد تأويل النص الديني 

شكل بماخر منح القارئ فرصة الاطلاع على الانتاجات الفكرية الغربية بشكل عام والفيلسوف شلاير

 خاص، حيث تكاد الدراسات العربية تنعدم حوله.

الأم  اللغةبوكأي بحث أكاديمي لا يخلو من الصعوبات والعوائق والتي تمثلت في انعدام المصادر   

لة المراد دراستها، وكذلك من بين الصعوبات التي واجهتنا هي قالعربية خاصة في النصوص 

  الدراسات حول الفيلسوف شلايرماخر. 

ويل، التأ واعتمدنا في عرض أفكار دراستنا هذه على المنهج التاريخي في دراسة تاريخية مصطلح  

ت مشكلاحل لل إلىالنقدي من أجل الوصول  إلىعلى المنهج التحليلي بالإضافة  كما اعتمدنا

 مقدمة وثلاث فصول وخاتمة. غالىالمطروحة، وتم تقسيم البحث 

 ، وقدالمقدمة وقد اشتملت في الأساس على التعريف بالموضوع ومدى أهمية في العصر الحديث  

ي تتفرع والت حددت من خلالها أسباب ودوافع اختيار هذا الموضوع بالإضافة الى الإشكالية الأساسية

 حث.منها مشكلات جزئية، وبتأكيد ذكر الصعوبات والعوائق التي واجهتنا في انجاز هذا الب
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ه مفهوم أما الفصل الأول فوضعته تحت عنوان تاريخية مصطلح التأويل وتطوره، بحيث عرضت في   

ذين لاسفة الهم الفأغاية الفلسفة الحديثة مع تركيز على  إلىالهرمينوطيقا وتطورها منذ العصر اليوناني 

 التأويلي عند شلايرماخر. ساهموا في تبلور الفكر

ية، ر التأويلوالمعنون بتجليات النزعة الرومانسية على فلسفة شلايرماخبالنسبة للفصل الثاني و   

ماخر ند شلايرلية عفتناولت فيه مفهوم النزعة الرومانسية ونشأتها كما تناولت بالتحليل العملية التأوي

قنا طرة، كما تأويليالدائرة الت إلىوالتي ترتكز بالأساس على التأويل اللغوي والتأويل التقني بالإضافة 

 تأثير الرومانسية على الدين والأخلاق. إلىأيضا 

 

متدادات ة عن اوالفصل الثالث المعنون بمزايا ومآخذ فلسفة التأويل عند شلايرماخر، حيث كان عبار  

 ذا الفصلا في هدلتاي وهيرش كأبرز المتأثرين به، كما قمن مثله للمشروع التأويلي لشلايرماخر والذي

امير أيضا يرصد أهم الانتقادات التي وجهت لشلايرماخر، والتي كانت من طرف هانز جورج غاد

 وبول ريكور في المنعطف التأويلي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم التأويل وتطوره المبحث الأول :  

                                      مفهوم التأويلأولا : 

فيزيقيا المعني إلى إشكالية    تطور مصطلح التأويل من ميتا: ثانيا   

الفهم                   

: النزعة الرومانسية بوجه عامالمبحث الثاني   

                            : مفهوم  النزعة الرومانسية أولا

                            : نشأة النزعة الرومانسية ثانيا

: المسار الفكري لشلايرماخرالمبحث الثالث   

                                                : حياته أولا

                    : المصادر الفكرية  لشلايرماخر ثانيا
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 تمهيد

 )التأويددلم طصددطلا  ا طضدد  وطتمددعح  لمدد  ياملددت طددو طعدد   ط تلفدد لهدديط و وق   يعددم طصددطلح      

 ند  يادمد طفهوطد  طع ث وطتعمدة وذلك حسب طواضد  اتدتعم لتو ول لتد لن طدو الصدعول  يلدا ث  ل حد  

لفكدي تدن ي دمت اال الم ت ف زي  د للتأويل الذ  ييتحط ل لع ل لمكل طح شيو ولم  ت دت المعت مات والأفكد ر 

و  فدن ا  بددب الالمدد تو ل خد  لدد لتما التيدمد ت وتعددمد ال ددياكات وطدو بندد  يكددالإنسد نن وثدللتددت 

صديه لتن تسود يثبم ال ض ي  والمواض   ا وطع لج التأويل الوت ل  الأكثي نج ح  لتنويي الفكي الإنس نن 

 ن د  والعصديالا    و ويم طي التأويل لماط ت ط تلف  طنذ لمايتت فن الفلسدف  ال ون  إلالغيض الوخول 

ثدم دد ك  ت  ر يهود  ط  ف لو  السكنمر  وت  ر طس ان ط  ال ميس ثواسدط و و إلاالوت ط الذ  ان سم 

كد   طدو طجد ل الفلسدف و و إلداطو طجد ل الدميو  الهيط و وق   الذ  ن ل  الف لسوا فيدريك شمييط لي

قدي   إلان  ي ود ط ثليز رواد النزي  اليوط نس    التن ثيلت طو ي م  العواقف فن ط  لل الع لو وبذا 

ر التسدد ت ت ايت دد   طدد  التأويددلل وبددذا السددطال ت مددكل ن طدد  لددمث لاثندد و ح دد  تددنعيض طيحددل تطددو

تنذبب  و وفن الأل ي شمييط ليالهيط نوق    و كم  تنعيض ثيض  فن بذا الفصل الميدع   الفكيي  

 النزب  اليوط نس   فن تعييفه  ونمأته . إلا

 

 

 

 

 

 

 تاريخية مصطلح التأويل وتطوره المبحث الأول:

 يتح ره لل م التلف الفمتف  الغيب والعيب يلا حم تواك حول طصطلح التأويل ثو الهيط نوق        

تطورات ح تم  فن ت ريخ  طع ما وطيتحط لعمة يمل  ت ي ل  و كم   ت بم الفمتف  فن احماث

تن طيت الهيط نوق    ويل ت نطي  السطال ايتن  ط  طفهوم الهيط نوق   ل وط بن ثليز الماط ت ال

 له ل

 أولا: التعريف اللغوي
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مو وبو hermèsفن لماي تت الا كلم  بيطس) (héroménetuticu)  يعود طصطلح الهيط نوق       

ينم ال ون ن  و رطز للاكم  وبو يط لق ينم المصيي وو إلت قوق ويسم ت العيب ق قسو وبو ييطز 

 1للعمل والاكم 

 مAlchimieالسايي ) للك م  ك م فهن طيادف hermétismeثط  بيطس  ) 

دنت بيطس ويعو إلاث  ثخا ب الك م  ك ينم ال ون   ينتسحو   إلاوييد  التيادا ل و بذيو اللفا و 

 2طعلمهم الأول

 3إتتع ري  الت نن يل  ت ووت ئل لغوي  وطنط    وتصوري  ورطزي  و ا تتعم لوالهيط نوق    بن 

 والتأويل فن الفلسف  العيل   ات ذ يمة طع نن ود  ت حسب طواض  اتت ماطت.   

ف م د ك تعييف التأويل فن المع دم ط تلف و ففن المعجم الود ز بو تاييف النصوص يو طياد    

ي ئله  وبو ينم المتألييو بو خيا اللفظ ينت اليادح إلا طعنا طيدو  ل يينتو ول س فن طذبب 

السلف تأويلو لل كل نص خا ح يأتن لت لصوطهم لم ل  يلا ضيورة التأويل فإ  ف ت نفست ينم 

سلف ط  يمل يلا التنزيت فن ذاتت ويمم طم ثل  الم لوي و والتأويل ينم المحتمي  بو ثحم ودهن ال

 4التنزيت. 

نفست ينم السلف ط  يمل يلا التنزيت فن ذاتت ويمم طم ثل  الم لوي و والتأويل ينم المحتمي  بو ثحم 

 5ودهن التنزيت. 

 عت.ول ث  وطآ  رد و و آلا المنك  ردثط  فن طعجم الو طناور الأول اليدوعو آلا المنك يط-

وثلت يو المنك ارتمدت ي  ل  قح ت النح ذ حتا ثل إلا الثل  ثو اليل  ث  رد و والأيل طو الوحش  

ف أتن التأويل فن لغ  العيب لمعنا  6الويل ي ل الف رتنو تم   ذلك لم  لت إلا الجحل يتاصو ف ت

 العودة واليدوع .

الكييم لفظ تأويل لمع نن طتعمدة واتتعممت ط تلف و ح   نجم فن يولت تع لا ول م د ك فن ال يآ      

لمعنا يعلمك تعح ي وتفس ي اليتىو ثط  فن يولت تع لا " وزنوا  7"يعلمك طو تأويل الأح دي "

و ف  صم لتأويل بن  النف  وال  ي الكث يو ود ك التأويل ثيض  فن 8ل ل سط س ذلك ل ي وثحسو تأويم"

 لكييم تحع  يمي طية لعمة د  ت.ال يآ  ا

 لاحا: طالتأويل إص

                                                             
 .664، ص2007وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة،  مراد- 1
 .519، ص1982جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، - 2
، 0200جعفر صفاء عبد السلام: هرومنطيقة )الأصل في العمل الفني (دراسة في الأنطولوجية المعاصرة، مطبعة سامي  الإسكندرية، - 3

 8ص
 .32، ص2015سفر بن عبد الرحمن الحوالي :المعجم الوجيز، دار منابر الفكر، جدة ، - 4
 .32، ص2015سفر بن عبد الرحمن الحوالي :المعجم الوجيز، دار منابر الفكر، جدة ، - 5
 .130، ص1بيروت ، لبنان ، طابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري: لسان العرب، دار الكتب العلمية ، - 6
 .6سورة يوسف: من الآية - 7
 .35سورة الاسراء: من الآية - 8
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تعمد  ثلذ التأويل طع نن يمة طنه   التفس يو المي و التيدم  )الكت ب الم مسمو وذلك حسب     

 ا تج ب ت الفكيي  واليتى الفلسف   

و العلم يلا فو التأويل وتيدم  الكت ب الم مسو ف لتأويل ب فن يلم المبوت تمل كلم  بيط نوق   

 المينن ل لأخ ل  والذ  يكو  لب فلسف  الميو وي وم ي دة لمهمت و طتم يزت و تم ط   

 *الحا  يو الصا  الت ري    للنص الم مس يو قييق الن م الت ري ن 

 . 1*فهم طعنا النص قييق المح دئ اللغوي 

ح التأويل لمعنا التيدم  فن ت  ق ط صوص بو تيدم  النص التوراتن طو ل م اتت مم طصطل     

العحيي  إلا الإايي    و ف لتيدم  إذا ايتحين ب  شكل طو ثشك ل العمل   التأويل   الأت ت   الميتحط  

و فإنن  نستط   طو لمله  إدراك ذواتن  وتاميم رتان  للع لم طو حولن  إذ (compréhension)ل لفهم

بو ل لضحط تيدم  ثو ن ل ثو إيض   (hermines)م  يحور لغ  ثليى إلا نم ق المطول التيد

 .2العح رات الغييح  والمحهم  إلا لغ  واضا  طو قيا الجم   

فن الم ب   ا خطمح   تمغل فن الحا  يو المعنا واموضت وطا ول  كمف  ف لهيط و وق         

 نتو وفهم د لتت التن يم تكو  ا ئ   والتن   تعلو يو ط  تات السطحو تطح النص ث  ك   نويت وتح

نفسه  طح شية و ف ياكة النصوص بن  يياكة د ل   فن المس ح ت ولأشك ل والحنن الكون   والتن تنتاي 

 . 3طو ال  رئ ث  يستوحن المعنا ويطولت

وطو الح حث و العيب الذيو ابتموا ل لتأويل نجمو نصي ح طم ثلو زيم ح   ط ز ل و كل طو     

الهيط نوق    والتفس ي و طصطلح يميم لمث اتت ماطت فن دائية المرات ت المبوت   و يم ي إلا طجموي  

هيط نوق    لهذا ال وايم والمع ي ي التن يجب ث  يتحعه  المفسي لفهم النص المينن )الكت ب الم مسمو وال

م يلا ايتح ر بذا الأل ي يم ي إلا exegisisالمعنا ت تلف يو التفس ي الذ  يم ي إل ت المصطلح ) 

 . 4التفس ي نفست فن تف خ لت التطح     ل نم  يم ي المصطلح الأول إلا نايي  التفس ي

ه ك النص وليوج د ل  ثط  التأويل ينم يلن حيبو فهو خيا اللفظ إلا طعنا ياتملت و انت انت      

ولهذا فهو يمكل إتتياتج   ثبل ا لتما والمغ يية و و لت  يكو  ا لتماع والتجميم ثو ا تتئن ا 

وإي دة التأت س و وطأزق التأويل انت يوت  النص لصورة تجعل ال  رئ ي يث ف ت كل ط  يييم ث  ي ياه 
و طعنا طاتمل طو طع نن طتعمدة طم  و لمعنا يمم رلط النص لمعنا ثو ح     واحمة والحا  ي5

 يجعل النص تكو  لت يمة طع  .

 وق    ينم فمتف  الغيب ف م التلفت طو ف لسوا يليثط  الهيط ن   

                                                             
 ..37، ص1،2004حسن حنفي: تطور الفكر الديني الغربي في الأسس والتطبيقات، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،ط- 1
 .42،ص2013، 1مان، الرباط، طمحمود خليف خضير حياني: ما ورائية  التأويل الغربي، دار الأ- 2
 47، ص2،2000الرويلي ميجان وسعد البازغي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،- 3
 .174، ص2000، 1نصر حامد أبو زيد: الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط- 4
 .22، ص2رة ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، طعلي حرب :الممنوع والممتنع، نقد الذات المفك- 5
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لمعنا النص ينمه   1ف م ييفه  لول يكور يلا ثنه  يمل  ت الفهم فن يميته  ط  تفس ي النصوص   

ل س طجيد كممو ول س طجيد لط ب لل بو كم  يعيفت كل لط ب طثحت ل لكت ل  و ويطكم ريكور إ  

ال طأ والصواب بو ط  ثث ر ال ط ب ويتطلب إث رت و ثت ت ت و بم  ا تم والفعلو فهو يييم ث  يم ي 

 .2لذلك ث  الكلم    ودود له  دو  الجمل  لأنه  بن طو تجسم ثث رب 

الية ثانيا:تاريخية مصطلح التأويل وتطوره)من ميثافيزيقا المعنى الى اشك   

 الفهم(.

ت يلم  يعم طصطلح التأويل يميمو ف م ظهي طنذ الفلسف  ال ون ن   وييا تطورات ح تم  دعلت طن   

 طست م لت فمتفتتو وتنعيض ثبم المياحل التن طي له  التأويل.

 في الفلسفة اليونانية:

 ق.م397ق.م/Platon428) أفلاطون: )-1  

ش يي ي وم  فن طا ورة" ثيو " وبو الهيط و وق   طصطلح  تتعمل الف لسوا ال ون نن ثفمقو ا   

و وطو ثم فهو ي وم ل لتعح ي والتأويل وتفس ي طع ن تو طم  يجعلت ح طم ليت ل  لتموة ثشع ر بوط يوس

 .3 فتت شح ه  لوظ ف  بيطس*بوط يوس لإيص له  للمستمع وو وبذا ط  يجعل وظ

فن إق ر دينن يتعلق لتفس ي رت ئل ايله  ول لت لن العمل    تتم وض  الهيط و وق   وطو بن  نيى ث   

التأويل   تتطلب حضور ثمث ين خي ثت ت   وبم المُيتل وبو )ايله م والمُيتل إل ت )المستمع وم 

و و كم  ي مم لن  فن طا ورة 4والمطول وبو الذ  يامل اليت ل  ويفسيب  ويميحه  للمستمع 

ث زوس*و وييتحط اتمت ل ل ط ب ونم قت يتويف يلا يمرتت ليوت اوراس بيطس يلا انت طحعو

 .5يلا ال ط بو فهو ططول ورتول

 ق.م(. 332 -ق.م 384)Aristoteأرسطو: 

طو ثبم طو فمتف  ال ون   ح   وخلت الفلسف  يلا يمه يم  الع من  و وك   التع رض  يعتحي ثرتطو  

ت فن بذه الميحل و ويم ح ول ثرتطو طذبب ل و الميو الأتطوري  والفمتف  الع ل   يم للغ ذروت

 .6ط ت ف زي ن يستعحم نه ئ   كل تفس ي ثتطور  

 ينوانت وثرتطو رثى انت طو المف م كت ل  طحا  فن التأويل وبو المحا  الث نن طو الأورا نو  و  

  1وي ي يلم الم ل  ل   يول شنك ط  ل صوص شنك ط  بو المعنا الك طل وال و  لكلم  تأويل   

                                                             
، 1بول ريكور: من النص إلى الفعل ، أبحاث التأويل ، تر، محمد برادة ،حسان بوريقة ،عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، ط- 1

 58، ص2000
 .180، ص2014، 1ط، طنابي بوعلي: بول ريكور والفلسفة ، منشورات الإختلاف، الربا- 2
، 2005، 1بول ريكور:صراع التأويلات)دراسات هرمينوطيقية(، تر منذر عياش، مراجعة جورج زيناتي، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط - 3

 .34ص
 0082/2009بن حديد عارف:إشكالية  القصدية في الممارسة الفنية، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران،  - 4
 aorakphalsaphia.com.، في الموقع 79، ص10عبد العزيز العيادي: الهرمينوطيقا أو اسم الفلسفة الآخر، مجلة أوراق فلسفية، ع - 5
 .274، ص1953، 3عبد الرحمن بدوي:أرسطو، مكتبة النهضة المصرية، ط- 6
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ف لهيط ن  ينم ثرتطو تم ي إلا العمل الذ  ي وم لت الذبوو إذ يض  العح رات التن تتصل لصمق     

  2شنك ط  ثو لكذلتو والتأويل لهذا المعنا بو العمل   الأول   للفكيو إذ يصوغ خ دي  يو شنك ط  

والمع ين  الس ل   الذكي   تعمو ث  تكو  ل لنسح  لأرتطو طملم إلا المنطق ال ض ي و المميوع     

المنط ن ياول دو  تطور يلم الم ل  ويعييل الطييق المطد  إلا بيط نوق    الم  ت المزدود  

 لت وفق تعييف المعنا فمعنا الم ل  ي تضن التواقط ث  الما فا  يلا المعنا نفست فن ط تلف إشك

طحمث الهوي  طنط    ثو انطولود  و وبذا التواقط ويتأتس يلا الذات الواحمة والتن بن ي و ذاته و 

 . 3واتتن دا إل ه  تفن م الاجج السفسط ئ  و ط    يعنن ش ئ  واحما   يعنن ش ئ  الحت 

ز  لم  بو طعحي ينت شف  ب  و ولذلك فهو يحو فن التأويل ث  اليطوز المكتول  ط  بن  إ  تعح ي رط     

ل س بن ك ط  بو طف ود فن تلسل  ا نت  ل طو النفس إلا ال ط ب وطو ال ط ب إلا المكتوبو  ف ليطز 

المكتوب يعمل طثل العمط  التن ت مم لطيي   طواف   الصوت وانفع  ت النفس و فم  بو طكتوب بو 

ل م ك   ثرتطو يكس ثتت ذه ثفمقو  ف م  4طوي موت ل  دال  ثو تذك ي لكلم  النفس المعحي له  )المن

ك   يع لج نصوص الفمتف  الس ل  و يل تو ح   ك   يع لج الس  ق الم ثولودن للنصوص لمكل 

ط د و يكس ثفمقو  الذ  يتن ولت لمكل ث ولودنو ولهذا المنهج يكو  ثرتطو بو ططتس 

بذا المنهج يلا انت تأريخ للفمتف   الهيط نوق   )فو الفهمو وطنهج تأويل النصوصمو ح   ياهي

 5الس ل  و يل تو ل نم  بو فن دوبيه تأويل

 الفكر اليهودي: 

التوف ق  ل م تم ز الفكي ال هود  يو ا يه طو ا تج ب ت الفكيي  وذلك    طعام طفكييت ح ولوا   

 ط ل و الج نب المينن والفلسفنو وطو ثليز بط ك المفكييو ف لو  السكنمر *.

 مو الذ  تعا إلا التوف ق ل و الع ل والن ل.philo of Alexandria)   لو  السكنمر ف  

ح   ك   الفكي ال هود  فن الإتكنمري  يتج وز لعم التأث يات الفلسف   إ  لعم تيدم  التوراة إلا    

لفكي ال هود  اللغ  ال ون ن   )التيدم  السحع ن  م بذه الأل ية التن ك   له  المور الأت تن فن نهض  ا

فن الإتكنمري و وف لو  لم يكو السح ق فن فلسفتت التأويل   لل ك    التأويل  اليطز   تم  يصيه 

وت ل  ت طو الفمتف و لكو ط  يم ز التأويل اليطز  ينمه انت  ك   يست مطت فن كث ي طو المواض   

توي  ضم طو اتهموب  حتا يت لص طو خعول ت التفس ي الايفنولهما المف ع يو الع  مة  المو

التن ك نت  والمتع رض تو وبذا يعنن ث  ف لو  ح ول الجم  ل و التن يض ت 6ل لط ل   الأتطور 

ي ئم  ل و الفلسف  والميوو ح   ك نت فلسفتت التأويل   تهما إلا إثح ت ث  الا  ئق الفلسف   التن د ك له  

 طودودة ثت ت  ف ت.الفمتف  ال ون     تتع رض ط  الميو ال هود و لل بن 

                                                                                                                                                                                         
 .278، 277المرجع نفسه: ص - 1
 .7،ص1،1998ر الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طنبيهة قارة: الفلسفة والتأويل، دا - 2
، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1عادل مصطفى: فهم الفهم، مدخل إلى الهرمينوطيقا نظرية التأويل من أفلاطون إلى جامير، ط - 3

 .17، ص2003
 .14بن حديد عارف: التأويل عند هانز جورج غادامير، مرجع سابق، ص - 4
 .27ف الدين عبد الحميد:تأريخ الفلاسفة اليونان الأوائل، قبل سقراط إعادة بناء وتأويل جديد، الدار المصرية اللبنانية، دط، دس، صشر- 5
فيلون الاسكندري أنموذجا، دع، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية ولاجتماعية، -لعموري  شهيدة:التأويل الرمزي في النص الديني... - 6

 .2019-04-11صدي مرباح ورقلة، جامعة  قا
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 الفكر المسيحي:

 . لفكي المس ان نجم ال ميس ثواسط وطو ل و ثبم فمتف  ا  

و طو لمل ططلفت" الع  مة المس ا  " الذ  يعم درات  ) Augustins (  اتتط ع ثواسط و     

 influent deبيوطنط    ل طت  زو وطو الأيم ل المطثية فن الت ريخ الهيوطنط  ن يلا الإقمق 

tous herméneutique l’ouvragé  l historique de      طثلم  يطكم المارت و فن بذا المج ل ث

 grand style   héremeneutiqueي مم فن بذا المطلف ثول بيوطنط     طنفيدة ثو لأتلوب رف  

de الكت ل  ويتم ز النص الأواسط نن يو طو تح ت لوض  حم لإله م او التعم   التن يعتمم الحعض و و

 .1الم مت  له 

ولعم ث  حول يسطنط و روط  الوثن   إلا روط  المسا   ولعم ثمث  ثواسط و والممرت  الفلسف  و     

إذ ي م ثواسط و لوض  نا م دميم لفهم الكلم ت وتأويل ه و لا   رد ل الميو وحمبم طو يستط عو  

الهيوطنط    ح م ث نوي  طو المبوت فهمه  طثل الجن  والن ر وا يب  طو الكلم تو وبكذا ثخحات 

 .2وثخحح تفس يه ل م رد ل الميو

ن دى ال ميس ثواسط و إلا العودة إلا المعنا الايفنو ف لوحن الإلهن طيتل إلا ك ف  الحميو      

يلا لما درد تهم العلم  و تواك ك نوا رد ل الميو ثو يلم ك ثو ي ط  الن س لذلك يجب ث  تكو  

الجم   ف لأطل فن الكت ل "بو الوضو  ططل  و الأطي الذ  يجعله  فن طتن ول الصغ ر  واضا  ويفهمه 

 3والضعف ك" 

ص   فأواسط و ييى ث  طمكل  يمم الفهم بو ت لن الن س يو المعنا الايفن وال ياكات الم      

ا رد ل يل ولجوئهم إلا رد ل الميو ل ميحوا لهم طعنا الكت ب الم مس طم  دعل يمل   التأويل حكيا

 الميوو فأواسط و يعمل د بما يلا وض  يوايم ويوان و لعمل   التأويل .

 التأويل في العصر الحديث:

لن ل الهيوطنط    طو طج ل المبوت مFriedrich shleimacher) ي م فييمريك شمييط لي ل م    

ت لت المسما إلا طج ل العلوم الإنس ن   ل ض  لذلك نايي  طتك طل  فن لفهم النصوص فن ك

طكون  يلم  ثو فن  لعمل   الفهم وشيوقت فن تال ل  1819)الهيوطنط    الألم ن  م الص در ي م 

 .يلا د نح   لغو  ونفسن   و يعتمم التأويل ينم شمييط لي4النصوص

بذا  الج نح   الموضوين والذاتنو ثو اللغو  والنفسن لفييهم  الت ري ن والتنحط  يمثم  ال وايم     

 5الأت ت   والص غ  المامدة لفو التأويل ينم شمييط لي

                                                             
 .169عبد الغاني بارة: الهرومنطيقا والفلسفة، مرجع سابق، ص - 1
محمد خليف خضير الحياني: إستراتجية صراع التأويلات في قصيدة )حلم ليلة فارغة( للشاعر احمد عبد المعطي حجاز، مجلة العربية - 2

 60ص، 2019ديسمبر 30، 4، ع5للعلوم ونشر الأبحاث، مج
 164والفلسفة، ص اعبد الغاني بارة، الهرمينوطيق- 3
 .169عبد الغاني بارة : الهرومنطيقا والفلسفة، مرجع سابق، ص- 4
 22المرجع نفسه، ص- 5
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يعم شمييط لي ثول طو ن ل الهيوطنط    طو طج ل الميو إلا طج ل الفلسف  ططتس  يلم ل ص لتو    

طتن م فن الحا  يو المعنا إلا الحا  يو الفهم و وكذلك يمل يلا وض  يوايم ويوان و ل خ  

 1اق ثل  لله يوطنط    الاميث  ل ل لتأويل ولهذا يعم شمييط لي 

الفصول ووبذا ل لتص ر ط  د ك لت شمييط لي فن الهيوطنط    لأنن  توا نتطيق إل ت فن المح ح    

 الأليى 

 (Wilhelm Diltheyدلتاي)  فلهلم

نوي و  ينم شمييط لي ييكز دهود طفهوم التجيل  فهو يم ز ل و خياط  المنهج  يتج وز دلت       

 التجيل  طو 

 التجيل  المع م  التن اتتعمله  فن وخف يلوم الفكي او العلوم الإنس ن  -1

التجيل  العلم    التن ت ص يلوم الطح ع  وبذه التجيل  تتمت  لط ل "العلم  " الذ  يجعل التجيل  -2

 .2المع م  والتجيل  المم رت  وده و لنفس الا     ولط ل  الجمل   والت ري   

انطمي  طو ذلك نجم ث  دلت   يمم الهيط نوق    ورلطه  ل لا  ة وا ي ته و ح   خ ر طمكن  ايتح ر     

الت ريخ طج   للتأويل والإييار ل   الا  ة يمرة يلا فهم ذاته  طو لمل تأويل الم  ت التن تامل 

   نايا إلا ق ل  تموضع ته  المعحية يو تجل ه و وكن تتج وز يلوم اليو  طمكل  الكل   والكون

ال صوخ   والفيدي  المم ز للتج رب الا   التن بن طوضوع درات  تلك العلوم يطكم دلت   ث  الفهم 

وحمه  يلغا تاميم التجيل  المع م  الفيدي و كم  انت لع م إلا التج رب المع م  الم ص   ق ل  التجيل  

إلماي ت روح   ودم ي ت ط و ف نت  الا   طو ده  ثليىو وطثلم  ينطحق يلا تعمدي  الحمي ويلا

يوت  ثفق الا  ة الفيدي  ويفتح دالل يلوم اليو  الطييق التن ت ود إلا الكونن طو قييق ط  بو 

ح ع   طو ن ح   الموضوع ح ول التم  ز ل و العلوم الإنس ن   والعلوم الط وبذا يعنن ث  دلت   3طمتيك

 .والمنهج 

س   التن تم ز كل إنس   و  يمكو خ  اتت فن ي نو  طم كل  ال  نو  ف لفكي تغ  ي يو الفيدي  النف    

الف زي ئنو وبو ث  الفكي يعحي يو نفست لواتط  اليطوز والتأويل والفهم بو ال مرة يلا تج وز بذه 

 4اليطوز والعمط ت ولذلك ف لفهم بو بذا المس ر الذ  لفضلت تكتمف ل قن  ل  تتن د إلا بذه اليطوز

ث  دلت   ك   يا ول طو لمل فلسفتت الوخول إلا طنهج واحم للعلوم الإنس ن   يكو  دي ق  وبذا يعنن

 وش طل .

 (Edmund Husserlإدموند هوسرل)

                                                             
 118-117محمود خليف خضير الحياني: ما ورائية التأويل اللغوي، مرجع سابق، ص- 1
 .109، ص2013، 1الاختلاف،طنابي بوعلي: بول ريكور والفلسفة، منشورات - 2
فؤاد مخوخ:من نقد العقل إلى هرمينوطيقا الرموز بحث في فلسفة الثقافة عند ارنست كاسيير، المركز العربي للأبحاث ودراسة - 3

 .2017، 1السياسات،ط
ية الحديثة، منشورات الاختلاف، عبد الكريم شريفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغرب- 4

 36، ص2007، 1الجزائر،ط
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تعتحي الف نوطنولود   )الا بيات  م طنهج يهتم لمرات  الاوابي يملل ضمو تاو ت الع ل التأويلنو     

لود   للم ل  يلا طنهج فكي  واضح والمنهج ويم اتت مم إدطونم بوتيل)*م لفا  الف نوطنو

الف نوط نولودن ينم بوتيل بو طنهج لليتي  الذبن   وا  ك نت اليتي  ذبن   ك نت ثم حس  و   

يعزوب  طنهج لكن تيى فيلم  ك   الناي ط  يت مم اليتي و وط  يعزوه يلا لن  ت ل لت لن طو يسمد 

ثمث  وبن ال صمي  والع    والم ولن  ينم بوتيل لمنهج تت لط ه حتا ييى ث  الف نوطنولود  

وطفهوم ال حل   ف ل صمي  بن يصم المنك ثو وي ت ث  التودت إل تو ثط  الع    الم ولن فهو إدراك طح شي 

للمنك طو ح   بو ذاتت ح ضي للوينو ثط  ال حل   بو ط  يتسم لط ل  ثولن لا     يت مم يل ت ث  

 1شنك ثلي 

ت   الوخف   ل ث  الف نوطنولود  ثط  النوع الث نن فهن الف نوطنولود   المتع ل   ح   رثى بوتيل      

ل تجيل  كتمور حول الوين التجييحن طو ادل إظه ر العلم طو لمل إلياز الط ل  الحميهن الذ  يم ز 

   ذلك لو الوضع   ثخل   وكذلك انمغ له  لإظه ر طوضوي   المعيف  الذ  يطد  له  إلا ا نز ق نا

  طو يتاتم فن ناي بوتيل التع لن يلا الأن  التجييحن يلا تجيلتت الطح ع  و ثط  النوع الث ل

 لن  ته  ك لت الف نوطنولود   بن الف نوطنولود    الت وط   وو الت وط   لمعنا الذ  تتع و ف ه  ثقيوح

الدوين بدو يدمم او   طعندا وولهدذا  إ  كل  ط   يودم لصفتت طت وط  فن ويدن ثولدت ووا  وددود لد رج

 .2يكو  بوتيل يم اليج الف نوطنولود   طو طفهوطه  الت ل م  ال  ئم يلا الحن ك والإنم ك

 ((Martin Heideggerمارتن هيدغر 

يتم ز فكي ط رتو ب ماي)*م طنذ الحماي  انت طا ول  لإي ط  ظ بية ثنطولود   ظ بيي  وبو لذلك    

والواي  ث  تفك ي ب ماي  نمغل إقمي  لممكل  الميو ثو الإلت  ولهذا يمكو  يستحعم كل نزي  دين  

 . 3ايتح ر فلسفتت الا دي  فن خم مه  وثت ته  الذ  تنح  طنت

ييى ث  اللغ  ل ست ثداة التييه  الإنس   ل عطن للع لم طعنا او ل عحي يو فهمت)الذاتنم للأش  ك      

 و الأش  ك ث  الإنس     يستعمل اللغ  لل اللغ  بن التن تتكلم طو اللغ  تعحي يو المعنوي  ال  ئم  ل

لملت الع لم يفتح للإنس   طو لمل اللغ  ولم  ث  اللغ  بن طج ل الفهم والتفس ي ف لع لم يكمف نفست 

لإنس   طو لمل يمل  ت طستمية طو الفهم والتفس ي ث  اللغ  ل ست وت ط  ل و الع لم والإنس  و ولكنه  

 4ور الع لم وانكم فت لعم ث  ك   طنتميا ث  اللغ  بن التجلن الودود  للع لم ظه

وطو ثم  ف   تفس ي للنصوص بو تفس ي للودودو وطهم  تفس ي النصوص بن طهم  الوين      

لأتح ب طو ل نه   طو كو  العمل  ل لودود يطكم ب ماي يلا نوع التفس يات فن المنهج الهيوطنط  ن

الفنن تجيل  ودودي    تهحن  طعن ب  فن يسي فهن ن شئ  يو توتي التع را ل و ال طأ والتجلنو والث نن 

يتمثل فن يمل   الفهم للعمل الأدلن ويكو  ت ري ن لأنت طيتحط لزطو طع و وكذا المف ب م الت ري    

                                                             
 47-41، ص1،2008د.أنطوان خوري: مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط-1
 .47، ص07،2002مختار لزعر:واقع التأويلية بين الثابت والمتغير من أين والى أين؟(، مجلة أوراق فلسفية، العدد- 2
 .619، ص3199، 1فؤاد كامل:أعلام الفكر الفلسفي، دار الجيل، بيروت، ط- 3
 ، ص1،2014نصر حامد أبو زيد: إشكالية القراءة واليات التأويل، المركز الثقافي العربي، ط- 4
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يتمثل فن ث  ح     الجود تتج وز الوين الذاتن وتعلو يل تو تطثي فن فهمن  للنصوص ثط  السحب الث ل  

 1وطو ثم ف   الوين الت ري ن ل س إ  يمل  ت طستمية لفهم الاوابي والودود 

  ثحك م وطو بن  نستنتج ث  المنهج الا بياتن ي وم يلا ثت س تيك الأش  ك تاهي كم  بن لمو  ث   

 .يو نفسه  لمكل ثفضل وثفك ر طسح   وبذا ط  يجعل الأش  ك تكمف 

 (:Hans Georg Gadamerهانز جورج غادامير) 

بن  تطلف ثيم ل ا داط ي)*م دم ع ال ول يلا ناو ط  فن لا  التأويل وذلك    العودة إلا ا داط ي-

 2يودة إلا الأخول ف م احتل ا بتم م ل لتأويل طس ح  طعيف   واتع  ضمو طميويت الفلسفن

الذ  يعم احم اليز رواد فو التأويلو إذ لصص دزكا طو دراتتت للحا  فن  ب نز دورج ا داط ي  

بذا الموضوع) الهيط نوق   م ويمثل كت ل  )الا     والمنهجم لطرة الحا  التأويلنو ف م ظل فتية 

 3قويل  يحل  للمارت و والح حث و فن التأويل  

منهج الذ  يجب ث  نعتممه فن العلوم إ  الحا  فن ظ بية الفهم والتأويل   يتعلق  ل لحا  فن ال 

الإنس ن   لودت ل صو وذلك    بذه الا بية تتج وز بذا المج ل إلا طج  ت ثليى كمبوت 

وال  نو  والتن تحق له  ث  ايتممت يلا التأويل لفهم النصوص المين   او ال  نون  و والتأويل يتج وز 

 .4حمود المنهج كم  يتصوره العلم الامي 

وطنط     ل ست طنهج  للعلوم الإنس ن   ل مر ط  بن فلسف  تحا  فن الفهم كعمل   ثنطولود   فن إ  الهي

الإنس   وبذا ط  يم ز الفلسف  الهيوطنط     ينم ا داط ي و ح   تتج وز الناية التن تجعل طو يمل   

 . 5الفهم ذات   طتجه  إلا طوضوع طامد طسح  

 ( (Paul Ricœurبول ريكور

ييى لول ريكور)*م ث  النصوص تتامث يو يوالم طمكن  ويو ثنم ق طمكن  للتودت فن بذه     

العوالمو ويلا بذا الناو يكو  ا كتم او الكمف بو المع دل فن النصوص المكتول  للميدع   فن 

   نمود اللغ  الماك  و وطنت ي وم يمل التأويل يل الإطس ك لهذه العوالم التن ي تيحه  النصو فم  بو ط

و ف لفهم  6طو فهم يمل ط  ثو تأويل     يتمثل فن يصم المطلف وإنم  فن الع لم الذ  يحسط بذا العمل 

 فن ناي لول ريكور يعيفن  يلا ثطور دميمة لم نكو نع ه  يحل يمل   التأويل.

مات  ل م ابتم ريكور  ل لنص ل يتح ره وحمة ثت ت   طو وحمات ال ط ب فهو ي سم ال ط ب إلا وح 

 7والنص فس ناي لول ريكور بو كل لط ب تم تثح تت لواتط  الكت ل  الكلم  و الجمل و النصو

                                                             
 .1،2007،71الاختلاف، الجزائر، طمقاربات في الهرومنطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي، منشورات -عمارة ناصر:اللغة والتأويل- 1
 172عبد الله خضر حمد: التصوف والتأويل، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،دط،دس، ص- 2
 .54عصام لطفي صباح: التلقي والتأويل في شعر زهير بن أبي سلمى، شركة دار الاكادميون للنشر والتوزيع،دط، د س،ص- 3
الخطوط الأساسية كتأويلية فلسفية، تر حسن كاظم، علي حاكم صالح، دار أويا، طرابلس،  -لمنهجهانز جورج غادامير:الحقيقة وا- 4

 .27،ص2007
 35-34بن حديد عارف:التأويل عند هانز جورج غادامير، ص- 5
يس هرمينوطيقا الحوار، حسام الدين درويش: إشكالية المنهج في هرمينوطيقا بول ريكور وعلاقتها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية نحو تأس- 6

 .150المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، دط،دس، ص
 .37، ص2013، 1بلخن جنات: السرد التاريخي عند بول ريكور، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط- 7
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يصل التأويل ل لنص لأ  بن ك يمي  ل و ال ياكة والنص ف لنص يجعل المطلف   ل م رلط لول ريكو   

إلا ال  رئو كم  يجعل ال  رئ يصل إلا المطلفو ويم ت تلف كل يياكة لنص ط  يو يياكة ثليى لهذا 

النص لا   ي ول ث  التأويل بو فو التطيق إلا النصوص فن ت  ق ط  لف لمطلفه و ث  ث  النص 

 و وطو بذا نستنتج ث  لول ريكور ثحمث طنعيد  ح تم  فن ت ريخ 1يامل يمة يياكات وتأويمت 

 .للهيط نوق    توده  دميمة طو لمل دمل   الفهم والتفس ي 

 المبحث الثاني:الرومانسية بوجه عام

  ي م  شهم العصي الامي  لماي  ظهور طذبب دميم ثلذ يتوت  ش ئ  فم ئ و وثيطا للذات الإنس ن   

طفهوم  ط  ايتن  دالل التنا ي الفلسفن لمكل ي م والتأويلن لمكل ل صو وبذا ط  يمفعن  لطي  السطال

 بن ثبم العواطل التن ت بمت فن نمأته ل. النزي  اليوط نس  ل وط 

 أولا: تعريف النزعة الرومانسية

تعييف ت اليوط نس   لتعمد طمارته و وت تلف للف  ته  الفلسف   ل لتما الح ئ ت ا دتم ي    تتعمد   

 2التن انحث ت ينه و ولذلك   يمكو الجزم لأ  ذلك التعييف بو التعييف الذ  ل س لعمه تعييف

اليواي   ثوو وتعنن ال ص  الأخلوبن كلم  اتح ن   Romance) م)كلم  روط نس   طمت   طو كل  

التن تتكلم يو المغ طيات ال   ل   والعواقف الكث ية ول س للع ل تلط  يل ه و و  تستنم يلا 

ا تلوب الت ل م  الكمت كن الذ  يعتمم يلا المكل ال  ردن وتعلن طو شأ  ال   ل الوات  و العم ق 

 .3الذ  يتضمو الهيوب طو الواي  ويمم ا لتف ت كث يا ال ت

فن ثوالي ال ي  الث طو يمي وثوائل ال ي   اواليوط نس   طذبب دم ي  طو الفمتف  الألم   ظهيو   

الت ت  يميو ويلا رثتهم ف  تت وشل نج وب غلو ويعول يل الع قف  والامس والايي  ويستع و 

 .        4ل ل وايم الجم ل   والمنط   

  واتس  ا الفكي الغيلن لا   تعززت ف ت الفيدان وبذا يعنن ا  الايك  اليوط نس   ت طيت يل     

  ي  .الجم   وتأخلت فن الحن   ا دتم ثخ لتطمى تأث يب  فهن لم تعم تممل فئ  طو المجتم  لل 

وبن طم يي  الإنس ن  والنزي  اليوط نس   فن خلب حيكته  تعح ي يو للق وتول م للمم يي     

 الإنس ن  تطور ويتمكم بذا التطور ط  ط ول  الت مط  و ا  التج ر تمكل لطح عته  طنحع  ثلمي   ي لم لل

      5تستهما الص يورة والت مم 

احتج د  يلا الكمت ك   المامث  المستوردة طو فينس و لم  ف ه  طو  الألم ن  ك نت اليوط نس      

اليوط نس    روط نس   توك م يلا" الع ل" و "الل  ي " و"النا م" وبن  يفيق المطلف ل و نوي و طو 

                                                             
"بول ريكور"، رسالة تخرج لنيل  واضح عبد الحميد: إشكالية التأويل وأنموذج النص في الفلسفة الغربية المعاصرة قراءة في هرمينوطيقا- 1

 .140،ص2016-2015د، في الفلسفة،  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، -م -شهادة دكتوراه ل
 .127، 2201، 1عبد السلام عبد الخالق الربيدي:النص الغائب في القصيدة العربية الحديثة، دار عيداء للنشر والتوزيع،ط- 2
 http/www.mawdoo3.com،انظر الموقع، 2020، مارس 22، 7،59عاتكة البريني :تعريف الرومانسية، - 3

 .ابراهيم مذكور: المعجم الفلسفي-4
سايد مطر: مسائل التعدد والاختلاف في الانظمة الليبرالية  الغربية مدخل الى دراسة اعمال تشارلز تايلور، المركز العربي للابحاث - 5

 65،ص2015،بيروت،1ودراسة السياسات، ط
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 إل تالت ريخ وحن و  إلا ردوع الأولالنوع  ث الالم وروط نس   الا ضي فن المك   والزط  و وييى 

تعنا لنوي   ال حية الا ضية فهن ط  يميوب  المطلف  التنوي ش فن الم ضن لذاتتو ثط  اليوط نس   

 .1نمو ا ي طامود إطك ن  طو  يلا الا ضي فن المك   والزط  و وبن تفس يب  ال حية الا ضية تن

ولا   ثخحات لذاته    الأش  كف ليوط نس   كم  رثى لونجو  ثخحات تعنا يمدا ض م  طو     

تعحي يو ث  شنكو ثو طو الن ح   الس  ت  و فك نت اليوط نس   ا طض  نايي  وطنهج  و فهن فن 

وتلح و ف لثورة كم  فهمه   إيج ل   تزاطنه  والثورة الفينس  و وك     لم له  طو التف يل طعه

 .2اليوط نس و  ك نت تمثل ي من   ال ي  الث طو يمي وبذا تحب فمله  وبن لذلك حيك  ردع  

 ثو طواض    ط زته  يو ا يب  طو ل نه   ئوطح داتسمت الايك  اليوط نس   لعمة ثفك ر   

  الفردية: أوالذاتية - 

لو وثح  ن  الثورة وتعم طو ثبم طح دئ اليوط نس  و وتتضمو الذات   يواقف الاز  والكآل  والأط   

 3التيك ز يلا التل  ئ   والعفوي  فن التعح ي الأدلنيلا المجتم وو

  نت تاكمتيعنن ث  اليوط نس   ثخحات تهتم ل لإنس   وتهما لتايييه طو دم   ال  ود التن ك وبذا   

لعفوي   مر ط  تهتملم تعم تهتم ل للغ  و انت  ك المصطلا ت ال وي  كم  ك   فن الس لق ل  ثنه طو يحلو كم  

 التعح ي وقح عتت.

 قف  والمعور وتسل م ال   دة لل لب الذ  إ  اليوط نس و  يجامو  تلط   الع ل ويتودو  طك نت الع   

و وبذا يعنن ث  4ي طئو لأنت طوقو المعورووطك   الضم ي بو طنح  الإله مو واله د  الذ   

السلط  للمم يي والعواقف يلا حس ب طح دئ الع ل الذ  ت طيت لسنوات  اثيطواليوط نس و  

 و والمح دئ الع ل   التن ك نت ت ئمة لأنه  ضمو المذبب الكمت كنو ف ليوط نس و    يهتمو  ل ل وان

 ت  م الإنس  و وفن الم  لل ثقل وا العن   لايي  العواقف والمم يي الإنس ن  .

   ي ئق ثولأ  اليوط نسن يهوى العزل  والإنفياد كن يجنح ل   لت الوات  دونم الاهتمام بالطبيعة:-

 ال يوج للطح ع  ف ليوط نس و  ض يوا  إلاي ح  يعمم 

الطح ع  وك نت تيويهم الوحمة  إلاذري  لم  تضطيب لت المجتمع ت طو حولهمو فولعوا لتيك المم  

و ف لنزي  اليوط نس    ثخحات تهتم لمكل ثكحي ل لطح ع و ح   تودهت 5الذات إلال م ثحض نه  ل  لوا 

 المذبب الكمت كن. ك   ت ئما فن الطح ع  والإنس   يكس ط  إلاكت ل ت الفمتف  والمفكييو والأدل ك 

 ثانيا: عوامل نشأة النزعة الرومانسية 

لعم ت طيت بذا الأل ي لسنوات طو  ثروي د كت اليوط نس   يلا ثن  ض المذبب الكمت كن فن    

 الزطو.

                                                             
 .187، ص1،2005عبد الواحد لؤلؤة: الصوت والصدى دراسات وترجمات نقدية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، الاردن، ط- 1
، 1العربية للنشر والتوزيع،طفيصل محمد البحيري:القانون والمجتمع دراسة في علم الاجتماع القانوني عند اميل دوركايم، مركز الدراسات - 2

 .73، ص2018
 .148، 2011، 1بليغ حمدي اسماعيل:استراتيجية تدريس اللغة العربية، اطر نظرية وتطبيقات عملية، دار المناهج للنشر والتوزيع، ط- 3
 .16محمد غنيمي هلال: الرومانتيكية، ص- 4
 .169نفس المرجع، ص- 5
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 ا دتم ي   لص ئصتالعصي  إلايواطل كث ية طنه  ط  ييد   ثروي تحق ط مد اليوط نت ك   فن    

الت  رات الفلسف   الس ئمة  التن طهمت لتمج م العواقف والإش دة له و  إلا  ييد  والس  ت   و وطنه  ط

زلزل  ال  م والمح دئ فن الطح  ت  إلاطن ل  ثدل   دميمةووبذا ط  ثدى  إلاوطنه  ط  ييد  ثل يا 

التاير  إلاد نب بذا دهود دمي  تيطن  إلاو وخ حب بذا لعض التالل ال ل ن ويم ي طت ا دتم ي  

الس  تن والفكي  وتمثلت بذه الجهود فن الطح   الحيدوازي  التن الذ يمدب  يتك ثي كلم  ت مم له  ذلك 

الافي لا ويه  الس  ت   وا دتم ي   يل حس ب الطح   الأرتت ياق    إلاالعصي وثلذت كذلك تتطل  
1 

ا رتت ياق   يلا طن حن الفو  ل م ث رت اليوط نس   يلا الواي  الس ئم الذ  ك   يصف لس طية    

فن الا  ة الس ئمة طو طوضوي ت وكذلك الثورة  والجم ل والا  ة لع ط و ف ليوط نس   تميد يلا كل ط 

يلا تاميمات الكمت ك  و للفوو ويم نهج اليوط نت ك و  نهج  ط  لف  لأتمفهمو فمجموا شأ  الع قف  

 2ونامتح وق ال لب تطغا يلا يوان و المجتم   ودعلوا

حوالن  إلاثم تفتات فن ثورل  وثطييك  لمل رل  يي  ت ييح  فن ثيصا نه ي  ال ي  الث طو يمي    

و إنه  ك لن ر التن تمتعل ثو  فن لعض الن  ق المتم زةو ثم تنتمي ش ئ  فم ئ  لسيي  يا م و 1865

لتن ت بمت فن ظهور و وطو ل و ثبم العواطل ا3ولعم ث  تلم  لحييق طتف وت تحع  لم تلف الح  ع

 النزي  اليوط نس   بن 

  العامل الاجتماعي السياسي:-أ

 و ت  ت   فن ثورل  ت بمت فن تغ  ي الأوض عو  ادتم ي  يمة يواطل  تض فيت

 لوادر لاهور الايك  اليوط نس  .          ،وطهمت لاهور الثورة الفينس   التن لا ته 

ك   ال ي  الث طو يمي فن ثورل  يصي زلزل  ال  م وتحميل فن الطح  ت ا دتم ي  و واتت ف ف  فن     

د نب بذه الزلزل  )فن ال  م  إلاالمح دئ ال ميم و ويم خعب بذه الا ل لعض التالل ال ل نو وي طت 

نو وذلك يلا يم التاير الس  تن والفكي  وا دتم ي إلاوالمح دئ والألمقم دهود طعتحية تيطن 

الطح   الحيدوازي  المن يض  فن رتاب  وطح دئه  للطح   ا رتت ياق  و وك نت ثمية بذه الايك ت 

طحمث الايي   لإييارم التن ت يمت يلا تمي م حيي  الك تب 1789الودود) إلاظهور الثورة الفينس   

 4الع ط 

ي وده  ف م ك   يمد الطح   الحيدوازي  فن تك ثي طستمي لأنه  تن د  لتاييي الإنس   طو دم     

لطح   والس  ت   يلا حس ب ا ا دتم ي  الإدتم ي  و كم  ح ولت بذه الطح   الاصول يلا ح ويه  

 . الأرتت ياق 

                                                             
 .26ضة مصر،دط،دسنة، صمحمد غنيمي هلال، الرومانتيكية، نه- 1
 .397، ص130،2019محمد رضا مبارك، بشرى جميل الراوي:مجلة الأداب، ع - 2
، 1، ج1981بول فان تيغيم: الرومانسية في الأدب الأوربي، تر:صباح الجهيم،)دط(، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، - 3

 .27ص
كية، الرومانتكية، البرناسية، الواقعية، الرمزية،الوجودية، الدادية، السوريالية(،دط، نوميديا محفوظ كحوال: المذاهب الأدبية) الكلاسي- 4

 .65، ص2007للكباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، 
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  الث طو يمي ت بم لمكل كح ي الذ  ي تتت دوائي إدتم ي   واتع  لنت ئج ثورة ال ي الإحح قكم  نجم  

و ف لإنس   ثخحح يع نن كث يا لسحب ط لف ت الثورة الفينس  و وبذا ط  1فن ظهور الايك  اليوط نس  

دعل طنت ين شم كل قيق التاير وبذا ط  طهم الطييق لاهور الايك  اليوط نس   التن إبتمت لايي  

 م ييه لمو  ث  ي ود.وتمات لت ل لتعح ي يو يواقفت وط شنكالإنس   يحل كل 

 العامل الفلسفي:-ب

طو  لإنس  اوالفمتف  دور كح ي فن تغ  ي الوض  الذ  ك   ت ئما ف م ح ولوا ت ل ص  للمفكييوك      

 طو ي متت الفيدي . والإيمكالتن تاكمت  ال  ود

م تعتمم 1789ل م وفي الفمتف  الإيماد الأيميولودن للثورةو  ف م ك نت المول الأورل   حتا ي م    

يلا الميو فن ايس يمت   الاكوط ت فن النفوسو وحكم  الت  ل مو والط ي و وا يب و ويم ت يمت 

 م المجتم  فن ي  م الثورة الفينس  و ح   إنت إلافلسف  روتو فن تمك ل الأحماث الس  ت   التن ثدت 

م ب دم المجتم  1755طس ئل طتعمدةو ففن رت لتت التن لعنوا )لا  فن طنمأ يمم المس واة وثتستم

 .2والملك   ال  خ  لوخفه  تحح  طو ثتح ب الالم 

م  ثنا ت مواانف لفمتف  ح رلوا الالم وال هي الذ  ك   ت ئما فن طجتمع تهم يو قييق فلسفتهمو ح     

 تطح ق طحمث المس واة ل و الن س. إلاوديوا الاكم الس ئمة 

 العامل الأدبي: -ج

اليوط نس   نذكي طنه    إرب خ تييا الأدب الفينسن طجموي  طو الأيم ل الأدل   التن شكلت  

وا يب  طو  ل يو و)طجلماتم رتت ف د لييتو –)الاكمم لم طفورو )لول وفيد ننم لحين رد دت   

وا يب  فن ل ئ  ثدل   لصح و ف م  الأيم ليوطن  بذاو ظهيت بذه  إلاالأيم ل التن تور فن ال ياك 

كثيت الممارسو والمكتح تو وطجموي ت ال ياكو والما ضياتو والصافو والمجمتو والنميات 

  الممي و طنهم والكتبو لم  يكو يلم ل ل ياكة طو المعب الفينسن ا ي يل  طو الن سو وط  ذلك ك 

طتعطم و الا المعيف و واتس  الطلب يلا الموتوي تو وك   الفمتف  والمصلاو  يعل و  ايط ل 

 .3يلا نمي التعل م

و وف تتو و وذلك لعم ط ئ  تن  طال  رة الأورل   طو قيا فولت ي نف كم  ت بمت كت ل ت شكسح ي    

ليج فن كث ي طو الأح    يو لعض لص ئص فن الزطو الكمت كن ف م رام ي ش "ول  م شكسح ي" 

الكمت ك   كتج وزه ل  نو  الوحمات الثمث وييضت يلا لمح  المسي  طن ظي الايب ثو ال تل 

لفن  ت "ول  م شكسح ي" المجمدة ودي  ثخا لت  المله ةو ويم تأثي" ف كتور ب جو"والمزج ل و المأت ة و

 4لت ا حتذاك إلاطو اليوط نتك و 

                                                             
 .245، ص2012مصطفى حسيبة: المعجم الفلسفي،دار أسامة، الأردن،دط،  - 1
، 1،2017نغم عاصم عثمان: الرومانسية بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه الفكرية، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية،ط- 2

 .37-36ص
 .41-40نغم عاصم عثمان: الرومانسية بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه الفكرية، مرجع سابق، ص- 3
 .7-6ص محفوظ كحوال: المذاهب الأدبية، مرجع سابق، - 4
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التن  توا لتزاط وبذا يعنن ث  الأيم ل الأدل   ت بمت لمكل كح ي فن الت لص طو ال وان و       

نور  فيظه  المذبب الكمت كنوو ت بمت فن لع  رو  دميمة وناية ط تلف  للأدبو الأطي الذ  دعل

 اليوط نس   يلو  فن الأفق طعلن  لذلك لماي  لمذبب دميم.

  شلايرماخرري المبحث الثالث:المسار الفك

مل بذا لالفلسف  التأويل  و ف م ات ن ثبم ثفك ره طو طيدع  ت ط تلف و وبذا ط  تنتطيق إل ت طو  

 المحا .

 أولا:حياته  

وثتس الج طع  فن ليل و طنت  1768 بوت   وف لسوف  طث ل   ثلم ن   ولم ي م  شمييط ليك       

يستاق طو  ط  شمييط لي لتمريس ف ه  لم ينل ح   يمل ل 1810و 1798بمحولت ف م  ل و ي طن 

المهية فن طياد   ت ريخ الفلسف  المتماول  ف م ك   طنصيف  إلا المبوت لمكل رئ سن وط م ل لت لن 

  1فن نمي ثيم ل فلسف  

لا ري تهم لح  ث  انام إدلل الممرت  الث نوي  للإلوة الواف  و فن ن  كن ثم ط 1783فن ي م       

 س ا   وك نواوالمعلوم إ  الإلوة الوراف  و ك نوا يولو  ثبم   لجول  للع  ئم الم 1785ل رلن ي م فن 

ماد يفضلو  التمميم يلا يف  ال لب ويلا ال مص لمم المس حو كم  ك نوا يحميو  دائم  ل  رت

 الم صن ولتطح ق الإيم   فن الا  ة ال وط  و تأثي شمييط لي فن الحمك لمذبب بط ك

ف م  لعم إلا ودود طسلك و  بوت  و طتن حييوو الع من   التن تع م المس ا   إلا حمود كنت تنحألو

الع لو وتصف يسوع ثنت طعلم روحن ل طت  ز وبو طسلك  بوتن يا ول ث  ي لص الع  مة المهمدة 

 .لطح ع  الحميي ا إلاو ف م الب الط ل  اليوط نسن فن فهم الميو ح   رده  2لأتلا  العلوم والفلسف  

ينتمن فكي شمييط لي إلا تأويل   الاماث  طمافع  يو ي م الاماث  والأنوار التن تحا  يو ي يمة   

طوضوي   ثو طحمث وضعن خ رم ثو ي نو  كونن ش طل يحي تأت س ح ل المعيف  يلا ثتس يوايم 

لت لص طو الأفيع  و ث  ثنت ك   يهما3ي ل  و فأتس لموره انج زا تأويل   يلا يوايم نايي  

      والتأت س لهيط و وق    ي ط و وفن نفس الويت انت م بذه الصياط  فن فهم الميوالهيط نوق

انت ل طو دوائي المبوت إلا فض ك التفك ي الفلسفن ل كو  فن  للفهم ويهما بذا ا نت  ل للحا  يو    

وبذا يعنن إ  4ال يو  الوتطات ن   للفهمو ول س الحا  يو تأويل النصوص كم  ك   ت ئما فن 

شمييط لي ح ول توت   طج ل الهيط نوق    لتمرس دم   ثنواع النصوص وح ول وض  قيي   

 للوخول لفهم طوحمة لفهم بذه النصوص.

 ثانيا: مصادر فكره

 :(Friedrich Schlegel)فريديريش شليغل

                                                             
 99،ص1عادل مصطفى : مخل إلى فهم الفهم مدخل إلى الهرمين وطيقا نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامير، رؤية للنشر والتوزيع،ط- 1
 21، ص1992، 1روني إلي الفا، جورج نخل: موسوعة إعلام الفلسفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط- 2
 52، ص2013، 1أخلاقيات النقاش في الفكر الفلسفي المعاصر، دار الفارابي،بيروت، طالناصر عبد الاوي: التواصل والحوار - 3
 19، ص2016، 1ياسين باهي: التأويل وفلسفة التواصل، عالم الكتب الحديث، ط- 4
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ليوتست نت  ودرس التج رةو ثم انهمك طنذ مو ولم لع ئل  1829-1772بو ف لسوا ون يم وك تب ثلم نن)

و لمرات  الا وق واللغ ت ال ميم و ولكنت ك   ي ضن طعام ويتت فن ت صن نصوص ططلف و 1793ي م 

طا ق  لمل تنوات  عل ينمه شغف للأدبو وك   شل غلد وا يبم وبذا ط  طثل ثفمقو  وشكسح ي

وا يبمو ح   ثتس طعهم دم ي  تامل اتم"حل    قوال لمجموي  ثخمي ك طنهم نوف ل س ولودف غ

و وييى شل غل ث  المعب الألم نن 1د ن " التن ثي طت الأت س الناي  الايك  اليوط نس   فن ثلم ن  

بو الأط  المث ل  و ولت ش ص   يا م  دماو ل لتص ر ك نت اليوط نس   ثورة دم ل  و حيك  للتجميم 

من   التنويي وشمول تت وتجسمه الس  تن طمثم فن الثورة الألمين والث  فنو ولذلك ي رضت ي 

وبذا يعنن ث  فكية ال وط    2الفينس  و وك نت بذه الأل ية يلا الأردح طصمر ت  تن لفكية ال وط  

 .التن تحن ب  المعب الألم ننو ك نت ن لع  طو الايك  اليوط نس   التن ثيلت طو ي م  الفيد 

يش شل غل الذ  يم رس تأث يا كح يا يل تو فهو يميينت فن ويصحح الوين خمي   لفييميي

 3الف لولود  )ف ت اللغ م وياثت يلا تيدم  ثفمقو و وبن طهم  ت ت لعه  قول ح  تت

اليوط نتك   ينم شل غل بن شعي حسب تعح يهو ح   ي ول  اليوط نس   شعي ش طل طتع يبو ودوبيب  

نه ي  له  و شنك ن دز ف ه  وحمه المعي حي ينمب  وي نونه  ك طو فن ثنه  ي لل  للتمكل إلا الألم   

. وبذا يعنن ث  شل غل ييى ث  المعي 4وإقمي تتو   تاتمم  ي نون  يعلوبم  الأوحم ث  حيي  الم يي

 تصحوا إل ت اليوط نس  . بو الأطي الأييب إلا اليوط نس   لأنت يتمت  ل لايي  المطل   للإنس   وبذا ط 

 (Immanel Kantنط )إمانويل كا

م فن طمين  ك نجسحيج فن ليوت   الميي  و حصل يلا 1724ك نط ف لسوا ثلم نن ولم ي م) إط نويل 

مو شغل يمة طن خب طو ل نه  طمرسو يم مو طمييو يضو فن طجلس الم وخ...و 1755ي م ) شه دة

 5م1804ذو نزي  ي ل   لات و توفن ي م )

الهيط نوق    طفهوط  كعلم ش طل للفهم ن تج  يو ثمث  حوادث حصلت فن نه ي  ال ي  الث طو يمي    

و و دة الوين الت ري ن attertumswissenschaftenتاول الف لولود   إلا درات  العلوم ال ميم  

 .6ولماي ت يلم الت ريخو والثورة المنجزة طو يحل ك نط فن نا م التفلسف

مييط ليتصورا للمعناو ل س لمكل طست ل يو اللغ  كم  بو المأ  ل لنسح  لأواسط و فن يتحنا ش   

حميثت يو المياد و ثفمقو  فن الأشك لو ثو ذات   الأفك ر الع ل   كم  ذبب لذلك التجييح و  الإنجل ز 

ل فن وا يبمو يتوافق ط  ا تتعم ل المارج للفظ وضوالط  ذلك التماولو فعلا تح ل المث ل ي و

طا ضيات التأويل إ  "طعنا المصطلح طستمم طو وحمة طج ل الكلم  وطو ال وايم التن تاكم 

و وبذا و يا ول ث  يوفق ل و ب يدر وثقيوح  ك نط و وشمييط ليا فتياض المسحق لهذه الوحمة"

                                                             
 .220، ص2019، 6شاكر لعيبي:ما الفن الشعري، الشعرية مجلة فصلية تهتم بالشعر والشعريات العالمية والعربية، ع- 1
، 2013، 1أموت أوزكيريملي: نظرية القومية مقدمة نقدية، تر معين الإمام، المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات،بيروت، ط- 2

 .120ص
3 -:  de  kant  et  schleiermacher  à   gme  herméneutiqueAndré Lucks Neschke: La naissance du paradi

Delthey 2eme  éditions , septentrion , 2008, France .p79 
 .167، ص2010جورج لوكاتش: مراسلات، تر نافع معلا، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،دط، - 4
 .143، ص1،2011عبد القادر تومي:أعلام الفلسفة الغربية في العصر الحديث، كنوز الحكمة، الجزائر، ط- 5
6 -: de kant et schleiermacher à   du  paradigme   herméneutique :  La naissance  André LucKs  Neschke

Dilthey. 2eme   éditions,  septentrion, 2008, France. P85 
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طو الميدح ث  يحمو بذا التوف ق إشك ل   للوبل  الأولا لسحب إدرادت للصور الاس   فن المعناو 

والواي  ث  ب يدر يذبب لل ول لأ  المعنا يتولم يو اتتعم ل اللفظ وبذا ط  يعيضت لمنت  دات طو 

لطي  ك نط  بو إشك لن حول ثقيوح  شمييط ليبو تحن ت قيا الفمتف  المع خييوو لكو ط 

وبذا يعنن ث  شمييط لي 1وتم  زه الواضح ل و المع نن ذات الط ل  النفسنو ول و اتتعم  ت الألف ظ 

 تأثي لك نط طو ن ح   اللغ  

إ  وظ ف  الهيط نوق    تكموو لمى شمييط ليو فن إي دة تيك ب العمل   الإلماي   التن دارت فن    

  بو ا يواع لمى المطلف يصحح واي   لمى المفسيو ينزع للم واض  النصو ولم  ك   الكث ي طم

 الأل ي إلا فهم النص ثفضل طو ك تحتو وتاهي لصم  يول ك نط لمامودي  الع ل إلا فكي شمييط لي 

الذ  شمد يلا ث  ي يمة التع طل ط  النص يجب ث  تكو  توك الفهمو   الفهم فعلا يكس اليث  الذ  

الفهم ينمأ طو تل  ك ذاتت فن ا لح   الأح   و وث  المفسي الج م بو طو ب مو إلا زطو شمييط لي ث  

تمرب يلا طع لج  الا  ت ال ل ل  نسح   طو يمم الفهمو والمنحعث  طو اموض المعنا ثو ازدواد  و 

 2فإ  ط  يتولم ي دةو فن ايت  ده شمييط ليو بو توك الفهم

لإنس   طو ظ بية توك الفهم فن تأويل النصوصو ف ينطل     وبذا يعنن ث  كل طو ك نط وشمييط لي 

و لذلك حسب الف لسوف   طهم  للغ طو الفهم والمعيف  فإنت يح ا بن ك شئك دائم  يات ج إلا الحا 

 ف لمفسي طط لب لتجميم طع رفت والتا ق طنه .

ث  يال  و فهو يييم طو لمل يمل   التأويل ل م تما"دلت  "و "شمييط لي"و "لك نط الث نن"    

ثلا ث فن الفيق ل و" التفس ي  شمييط لي"المم كل والتن يض ت المتعل   ل لتفس يو ل م ثدييت يحل "

 .  3ال متن"و و"التفس ي المن و "و وخن  كل واحم طو حمل  لواك تفس ي العهميو لان  ويزفت
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 org http://hekmah. .فريدريك أرنست دانيال شلايرماخر: موسوعة ستانفورد للفلسفة، تر كوثر فاتح، حكمة، أنظر الموقع:- 1
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 .50-49، ص2011
، 1يروت، طمجموعة من المؤلفين: التأويل والهرمينوطيقا دراسات في آليات القراءة والتفسير، مركز الحضارة  التنمية الفكر الإسلامي، ب- 3

 .175، ص2011
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   يعندددا ل دددم طدددي التأويدددل لمياحدددل يميدددمة تددد بمت فدددن تطدددورهو ف دددم كددد   فدددن الميحلددد  الكمتددد ك    

و ينهدددد و ثددددم تطددددور   لعددددم ذلددددك طدددد  العميددددم طدددد الغمددددوضلتفسدددد ي النصددددوص المين دددد  لغ دددد  إزالدددد  

للهددددديط و الفمتددددف  طثددددل دلتددددد  و بوتدددديلو ب ددددمايو اددددد داط ي ولددددول ريكددددور تودهددددد ت ثلدددديى 

 .ل تس  لذلك طج له  وق   

لسددددف   والف ا دتم ي ددد ويدددم ظهددديت لعددددم ذلدددك النزيددد  اليوط نسدددد   لسدددحب العميدددم طددددو العواطدددل    

 والأدل ددد و ويدددم دددد كت بدددذه النزيددد  ضدددم المدددذبب الكمتددد كنو ح ددد  ثيلدددت طدددو شدددأ  الإنسددد  و

 نن فدددن شدددمييط لي الدددذ  إبدددتم ل لج ندددب الإنسددد فييدددم يييدددكوطدددو لددد و ثبدددم رواد بدددذه النزيددد  نجدددم 

ثفكدددد ره طددددو طيدع دددد ت فلسددددف   ط تلفدددد   النصددددوصو ويددددم اتددددت ا شددددمييط ليتفسدددد يه لم تلددددف 

 .ثبمه  فلسف   ايم نويل ك نطو وفييميييش شل غل 
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 أولا : التأويل اللغوي     

 ثانيا : التأويل التقني     

 ثالثا : الدائرة التأويلية     
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 ثانيا : تأثيرها على الأخلاق     

 



 الفصل الثاني                      تأثير النزعة الرومانسية  على فلسفة مخلايماخر التأويلية
 

 
27 

 تمهيد

شهدت الهرمينوطيقا تحولات ضخمة خاصة مع الانتشار الواسع للنزعة     

أوربا  الرومانسية، التي تأثر بها العديد من المفكرين والشعراء والفلاسفة في

همة موألمانيا، ومن بينهم الفيلسوف فريدريك شلايرماخر الذي أخذ على عاتقه 

م، سوء الفه دالفهم تكون بمثابة حصنا منيعا ض البحث عن قواعد عامة لعملية

لتي اكما يظهر تأثره بالحركة الرومانسية في دفاعه عن الدين من الإنتقادات 

هي الصيغة التي اعتمدها  ماالآتية:  تالتساؤلاوجهت له، وعليه نطرح 

شلايرماخر في عملية الفهم؟ وكيف أثرت النزعة الرومانسية على نظرته  

 الدينية والأخلاقية؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المبحث الأول: الصيغة التأويلية عند فريديريك شلايرماخر

أخذت  الهرمينوطيقا مع شلايرماخر منحى جديد، حيث أصبحت تعنى      

بدراسة مختلف النصوص على عكس ما كان سائدا قبله واعتمد في تفسيره 

للنصوص على مراحل وخطوات شكلت الصيغة التأويلية عنده، وسوف نعرض 

 أهمها في هذا المبحث.

 أولا:التأويل اللغوي
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 ياللاهوتشلايرماخر في نقل التأويل من دائرة الاستخدام  إلىيعود الفضل     

ليكون "علما" أو "فنا" لعملية الفهم وشروطها في تحليل النصوص وهكذا نشأت 

النظرية  العامة لعلم التأويل من حيث هي مقاربة تأويلية تتقصى أثر الخطابات 

لذات المتكلمة ترسيخ مفاهيم مثل اللغة والخطاب وا  إلىالأكثر اختلافا وتهدف 

 .  1والفهم

انب لقد كان  توجه شلايرماخر في بداية فلسفته التأويلية منصبا على الج   

 اللغوي، واعتبره مهما لفهم أي نص.

حيث تقوم تأويلية شلايرماخر على أساس أن النص عبارة عن وسيط لغوي     

اللغة  إلىالقارئ وبالتالي فهو يشير في جانبه  اللغوي  إلىينقل فكر المؤلف 

 .2بكاملها

سلبيا وهاما يفرض  إجراءالتأويل اللغوي وتعد  إلىتنتمي اللحظة اللغوية    

النص  إيضاح، فهو يعمل على إطارهاحدودا ويقدم البنية التي يعمل الفكر في 

زائه  ومن حيث في علاقته باللغة، وذلك من حيث بناء عباراته وتفاعل أج

، وهنا يقوم 3نفس الجنس الأدبي معها إلىعلاقته بالأعمال الأخرى التي ينتمي 

المؤلف بعدة عمليات لغوية من بينها تحليل ألفاظ النص وربط النص بالأعمال 

الأخرى التي ألفها نفس الكاتب، ولا ننسى كذلك مراعاة الزمان و المكان 

 والظروف المحيطة بالنص.

النص في جانب منه  يعبر عن اللغة، وفي جانب أخر يعبر  أنأخر  وبمعنى    

عن ذات المؤلف، أو بمعنى أخر أن النص هو نتاج أفكار الأفراد ونتاج اللغة، 

على أهمية التأويل لأنه يعصم المرء من سوء الفهم، فهو  وقد أكد شلايرماخر

، وصرنا ومن ثم إلينايعتقد أن النص كلما تقدم في الزمن صار غامضا بالنسبة 

سوء الفهم لا الفهم، وعليه لا بد من قيام "علم" أو "فن" يعصمنا من  إلىأقرب 

 .4الفهم إلىسوء الفهم ويجعلنا أقرب 

                                                             
 .52، ص2013، 1الناصر عبد الاوي: التواصل والحوار، دار الفارابي، لبنان،ط- 1
 .20نصر حامد أبو زيد:اشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص- 2
 .105-104عادل مصطفى، فهم الفهم، المرجع سابق، ص- 3
 .83، ص2016، 1مها عيسى فتاح العبد الله: تأويل الأسطورة في كتابات أفلاطون، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط- 4
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واللغة عند شلايرماخر ليست منظومة مجردة كما هو الشأن عند فرناند دي      

ذاته،  كرسوسير الذي يميز بين اللغة  والكلام بل هي موقع المعنى وموقع الف

اللغة مفهوم إندماجي لكل ما يمكننا أن نفكر في إطارها لأنها  إنالذي لا يكتمل، 

، وبالتالي شلايرماخر يعتبر اللغة 1نمط معين من التفكير إلىكل تام يستند 

والفكر شئ واحدا لان اللغة تعبر عن الفكر ولا يمكننا فهم ما يجول في فكر  

 الكاتب  بمعزل عن لغته.

هي الوسط أو والوسيط الذي يتم فيه تفاهم الشركاء والتوافق بينهم  ةلغفال    

على شئ، لأن اتفاق اللغة شرط للتفاهم في الحديث فكل حديث يشترط بالطبع أن 

يتكلم  المتحدثون اللغة نفسها، وإن الكيان اللغوي للحديث هو العامل الحاسم في 

هي الإهتمام  إنمابيعي والمقصودة هنا ليست هي بمعناها الط الفهم، واللغة

المشترك بالموضوع ففي المحادثة الناجحة يقع كلا المتحاورين تحت تأثير 

حقيقة الموضوع ويرتبط بالتالي كلاهما بالآخر بمشاركة جديدة، وان التقدم إذن 

 .2هو السمة المميزة للحوار

أن  رواللغة التي تعتبر حقل تعبيري، فأولويتها في حقل التأويلية، باعتبا    

 إلىالنص هو عبارة عن مجموعة من الظواهر التعبيرية التي بواسطتها نصل 

الفهم ولأن الفهم برمته تأويل، والتأويل برمته يحدث في وسط اللغة التي تتيح 

للموضوع أن يفهم عن طريق كلمات مع أنها في الوقت نفسه لغة المؤول 

ى الدقيق لأي خطاب معين المعن إيجادالخاصة، فالتأويل عند شلايرماخر هو فن 

 إلىانطلاقا وبمساعدة اللغة باعتبارها عنصر ذو أهمية كبرى من بداية التأويل 

في فردانيته إلا من خلال أسلوبه الذي يتماشى  إنساننعرف أي  نهايته، فنحن لا

 .3ولغته

ذلك وهذا يعني أن عملية تأويل أي نص لا يمكن أن تحدث بمعزل عن اللغة ل   

ماخر على ضرورة استخدام العلوم اللغوية مثل اللسانيات، علم أكد شلاير

غيرها لفهم الكلمات ومعانيها داخل النص بهدف بلوغ فهم و الصرف والنحو

 صحيح.

                                                             
 .46-45ص مرجع سابق، نبيهة قاره: الفلسفة والتأويل، - 1
 google.coom http://books.، أنظر59محمد خليف الحياني:التأويلية مقاربة وتطبيق، ص- 2
عواد نجاة كريمة:التلقي وأشكال التأويل عند بول ريكور،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة - 3

 .53، ص2015/2016، 2وهران



 الفصل الثاني                      تأثير النزعة الرومانسية  على فلسفة مخلايماخر التأويلية
 

 
30 

خصوصيات  إلىيستخدم التأويل اللغوي منهجا مقارنا ويتقدم من العام      

وحتى استشفاف  نهايته إلىالنص، وتعتبر اللغة عنصر أساسيا من بداية  التأويل 

الأسلوب الخاص لهذا المؤلف  إلىفردانية المؤلف هو شئ متقوم باللغة ومستند 

أي أننا نفهم المؤلف من  1ولن يتم أي فهم لنفسية الكاتب بمعزل عن لغته وأسلوبه

خلال أسلوبه ولغته التي استخدمها في كتابة النص، كما يمكننا أيضا اكتشاف 

 لكتابة النص من خلال اللغة. الظروف والأسباب التي دفعته

 

يقوم القارئ بعملية إعادة بناء تاريخية موضوعية للنص وفي عملية يطلق       

وهي تعتمد بكيفية  تصرف النص  objectivehistoricalعليها شلايرماخر  

في كلية اللغة وتعتبر المعرفة المتضمنة في النص نتاجا للغة ولهذه البداية جانب 

 Reconstruction objective divinatoryآخر يطلق عليه شلايرماخر

، 2إعادة البناء التنبؤي الموضوعي، وهي تحدد كيفية تطوير النص لنفسه للغة 

الفترة الزمنية التي ألف فيها النص ثم  إلىأن يعود  أي أن المؤول يجب عليه

 يقوم بعملية التنبؤ لكيفية تطور اللغة.

 ثانيا:التأويل التقني 

فردانية وذهنية المؤلف،  وإدراكفهم  إلىالتأويل النفسي والفني الذي يسعى       

قالب  -يبين في  يجول في الذهن وما للكتابة والتكلم مرحلتين : ما أنفكما 

يصاغ  ينطوي على مرحلتين فهم ما أنكذلك الفهم والتفسير يجب –العبارات 

في ذهن ونية صاحب الكلام  في قوالب لغوية) التفسير النحوي( وفهم ما

نتبناه مما  ما إن، ويظهر من التأمل في كتابات شلايرماخر، 3)التفسير النفسي(

أثاره وأكد عليه هو أن  يسمى بالتفسير النفساني مر بمراحل تكاملية فان أول ما

 الأسلوبمقول يحصل من خلال فهم  أومكتوب  لأيفهم الجهة النفسانية 

يقترن مع فهم  استعداده لفهم الجهة النحوية للغة لا أنالخاص لصحابه، وما دام 

 أو، فلا ننال التفسير بأسلوبه الإحاطةفردانية المؤلف التي تحصل من خلال 

                                                             
 .106دل مصطفى: فهم الفهم، المرجع سابق، صعا - 1
 .22-21نصر حامد أبو زيد:اشكاليات القراءة وآليات التأويل، مرجع سابق ص - 2
 .73مرجع السابق، ص، فهم الفهم إلىعادل مصطفى:مدخل - 3
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المؤلف  أسلوب أهمية إلى 1819يرماخر سنة شلا أشارالفهم  المطلوب، وقد 

 . 1وب المؤلف لبهذه العبارة" هدف التأويلية الفهم الكامل والتام لأس

ى اللغة شلايرماخر لم يكتفي بالتأويل اللغوي الذي يعتمد عل أنوهذا يعني      

قوف والعلوم المتعلقة بها ورأى أن مهمة الهرمينوطيقا هي تجاوز اللغة والو

 عمليات الداخلية.على ال

أساس ثان لعلم التأويل وهو" التفسير النفسي الذي يهتم أولا  بإدخالفقد قام      

بالكشف عن الحالات النفسية والوجدانية لمؤلف النص، سواء كان هذا النص 

اجتماعيا، ومادامت هذه الحالة النفسية للمؤلف  أمفنيا  أم أدبيا أمتراثيا أم فلسفيا 

أصبحت جزءا أساسيا في فهم النص وتأويله، فان شلايرماخر يضيف أيضا 

، 2الحالة النفسية للقارئ والتفاعل الذي يحصل بين القارئ والمؤول والنص

 إلىيوصلنا  تأويليطريقة أو منهج  إيجاد إلىهذا أن شلايرماخر يهدف  ويعني

 هما كان نوع النص فهم صحيح م

دور كبير في  الاجتماعمن علم النفس وعلم  الإنسانيةوبذلك أصبح للعلوم     

كانت عملية التأويل عملية لغوية دينية، وبذلك  أنعملية تأويل النصوص بعد 

 إلىيكون شلايرماخر قد أدخل الهرمينوطيقا أفق جديد لتتحول عملية التأويل 

كانت عملية أحادية الطرف، عملية تأخذ بالحسبان عملية جدلية تفاعلية بعد أن 

التجربة الداخلية التي كان يحياها المؤلف من جهة، والحالة النفسية والوجدانية 

، وبالتالي يقصد شلايرماخر هنا على أنه هناك علاقة 3للقارئ من جهة ثانية 

حوله  وطيدة بين القارئ والمؤلف، فيجب على للأول أن يتجرد من كل ما

 كان يعيشها كاتب النص . التيحاول أن يعيش نفس الحالة وي

   

     

ومن هنا يتعلق الأمر ببلوغ ذاتية ذالك الذي يتكلم، مادامت اللغة قد نسيت هنا  

يبلغ فعل  لأنهيصبح الكلام العنصر الخادم للذاتية ويسمي هذا التأويل ايجابيا، 

                                                             
 .74ص ، نفس المرجع - 1
 .120دافيد جايسر،مقدمة في الهرمينوطيقا، تر وجيه قانصو، المرجع سابق ص- 2
 .27نظريات القراءة، ص إلىعبد الكريم شرفي:من فلسفات التأويل - 3
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بان الأول هو إعادة البناء ، والجانب الذاتي له جان1الفكر الذي ينتج الخطاب

الذاتي التاريخي وهو يعتد بالنص باعتباره نتاجا للنفس، أما الجانب الثاني وهو 

 2عملية الكتابة في أفكار المؤلف الداخلية الذاتي التنبؤي فهو يحدد كيف تؤثر

ا، كتب فيه التيتاريخ النص والظروف  إلىأي أن القارئ يجب عليه الرجوع    

 الذي يمكنه من فهم نبؤيالت كما يتوجب عليه أن يتمتع بالجانب الحدسي و

عديد الأسباب التي دفعت الكاتب لتأليف هذا النص، كما يستطيع التعرف على ال

من الأمور التي كانت تخفى على المؤلف ، وبالتالي يساهم كل من الجانب 

 فهما صحيحا. التاريخي والجانب التنبؤي في فهم مؤلف النص

وبناء على هذا فإن الفهم في تأويلية شلايرماخر لم يعد مرتبطا بالكلمات     

يمكن  فردية المتكلم أو المؤلف الذي لا إلىومعانيها الموضوعية بل يتعدى ذلك 

أصل  فكره أي فهم الأفكار بإعتبارها منبثقة  إلىبالرجوع  إلافهمه فهما حقيقا 

ويلية منعطفا نفسيا، فالإنجاز العظيم لشلايرماخر يكمن من الحياة وهنا تتخذ التأ

جانب التأويل القواعدي، ففهم أي  إلىفي نظر غادامير في جعله التأويل النفسي 

الطبيعة البشرية وهي  إلىالنفاذ  إلىأورغانون لغوي والى قدرة  إلىنص يحتاج 

، ويحل محله القدرة التي تسمح للمؤول بأن يضع نفسه في الإطار الكلي للمؤلف

بمعايشة لكل عملياته الذهنية، من أجل إدراك الأصل الباطني لعملية إنتاج عمل 

 إنتاجلعملية  إنتاجما أي إعادة تكوين لفعل الإبداع وعليه يصبح الفهم إعادة 

أصلية أي المقاصد الأصلية للمؤلف بناء على حياته الفكرية وما أراد قوله 

معرفة فردية المؤلف  إلىل النفسي يهدف والتعبير عنه في النص، فالتأوي

يسميه شلايرماخر  يتطلب إندماجا وجدانيا معه وهذا الحلول ما وعبقريته، ما

 3بالفعل التكهني

 لىإوهذا يعني أن عملية إعادة معايشة العمليات الذهنية للمؤلف تهدف      

إكتشاف إبداعه  الذي أراد إيصاله من خلال النص ومن ثم يصبح التأويل 

النفسي ضروريا حسب شلايرماخر لمعرفة عبقرية مؤلف النص، وهذا الإنداج 

 الوجداني يمكننا من فهم المعنى الحقيقي للنص بجميع تفاصيله. 

                                                             
 .62الفعل، مرجع سابق، ص إلىبول ريكور: من النص - 1
 .22مرجع السابق،  صإشكالية القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد:- 2
 .34، ص2002، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمحمد شوقي الزين: تأويلات وتفكيكات فصول في الفكر الغربي المعاصر، المركز  3
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والتأويل التقني يدرك الخطاب كفكر فردي وذاتي حيث أنه ينتج عن فن   

التفكير وفن الحديث اللذين يمثلان نشاطين ذهنيين أو نفسيين، ومن هنا 

عبارات"تأويل تقني" أو "تأويل سيكولوجي" الذي يتمثل أولا في الرجوع 

الشكل الخارجي  إلىمركز المسار الإبداعي فالإنتقال من ذلك الشكل  إلىبالفكر 

والداخلي للمؤلف، ثم البحث في آخر الأمر من خلال الطريقة الذهنية المميزة 

، أي أن التأويل التقني أو السيكولوجي 1للمؤلف وتطوره عن وحدة مؤلفاته

يدرس الخطاب الذي يعبر أساسا على ذاتية المؤلف ومنه يجب علينا الإهتمام 

 لذي نهتم فيه بالجانب اللغوي للنص.بالجانب النفسي للمؤلف بنفس القدر ا

الجانب التعبيري للخطاب وهذا  إلىوهذا يعني أن التأويل التقني يصبو     

ينحصر في الأنا المتكلم من حيث أنه يدافع عن منظور معين الأشياء  الجانب لا

وإدراك معين للغة بل يترجم كذلك عن أحوال نفسية وبالتالي فإن التأويل في هذا 

فهم المتكلم بما أن  إلىيسعى  لم يعد يهتم بالخطاب ومعناه بقدر ماالسياق 

المتكلم يعبر عن ذاته عبر أسلوبه أي عبر  إنالخطاب يمثل جزاء من ذاتيته، 

 .2إستعمالها تركيب اللغة و

طيع فشلايرماخر يرى أن القارئ يستطيع فهم النص أكثر من مؤلفه، لأنه يست  

مؤلف وفهم قصده والغرض الذي دفعه لكتابة معايشة الظروف التي عاشها ال

له، من هذا النص، وبالتالي إعادة تشكيل الخبرة المعرفية للمؤلف والتغلغل داخ

 أجل الكشف عن مكوناته وهنا يتمكن من فهم المؤلف بشكل أفضل منه.

 ((hermeneneutical cireleثالثا: الحلقة الهرمينوطيقية 

يمكن تعريف الحلقة الهرمينوطيقية أو كما تسمى الدائرة التأويلية على أنها     

أداة منهجية تتناول الكل في علاقة بأجزائه، كما تتناول الأجزاء في علاقتها بهذا 

الكل، أي أننا كمؤولين لن نتمكن من فهم المعنى الذي يقصده المؤلف إلا في 

يمكن فهمه إلا بعد  بإعتباره كلا وهذا الكل لاإطار معرفتنا بالعمل المراد تأويله 

 3فهم أجزائه الصغرى المكونة له

                                                             
 .47نبيهة قاره: الفلسفة والتأويل، مرجع سابق ص- 1
 .49نفس المرجع، صنبيهة قارة: الفلسفة والتأويل،  - 2
 محمود خليف خضر الحياني: التأويلية مقاربة وتطبيق، مشروع قراءة في شعر فاضل العزاوي، ينظر- 3

http: /www.books.google.dz 
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من المعروف أن الحلقة الهرمينوطيقية في بداياتها كانت مع شلايرماخر من     

خلال تطابق التجانس بين المبدع  والمتلقي ويقصد بالحلقة الهرمينوطيقية عنده 

عبر علاقتها  تحليل أجزائه إلىي للعمل الإنتقال من التخمين عند المعنى الكل

تعديل فهم العمل كله، وتجسد الحلقة العضوية  إلىالعودة  بالكل ويعقب ذلك

ضرورية، ومن خلال تفسير التأويل بهذه الطريقة تصبح الفجوة التاريخية التي 

تفصل النص من القارئ ينبغي التغلب عليها من خلال الحركة المتذبذبة بين 

ء التاريخي من جهة والأفعال التكهنية للتقمص من جانب المتلقي من إعادة البنا

 1ناحية أخرى 

والجملة اللغوية تقدم مثالا واضحا على التفاعل المتبادل بين الأجزاء والكل     

وعلى أهمية الطرفين في عملية الفهم فنحن من معنى الجزء نفهم المعنى الكلي، 

مرء، فمعنى الكل مستمد من معنى الجزء، وهنا نفس المثال ينطبق على حياة ال

كان ذا معنى من  ومن الممكن لحدث أو خبرة أن تغير حياتنا بحيث يصبح ما

 2معنى له قبل شيئا لا

فالفهم في الجانب الموضوعي هو دائما في حالة من الحركة الدائرية تنطلق    

لا من خلال من النص لتعود إليه مرة أخرى،  ففهم الكلمة الواحدة لا يتحقق إ

يمكن أن  ردها إلى السياق اللغوي الذي ولدت فيه أي الجملة هذه الأخيرة لا

ومفرداتها، هذا التفاعل بين الكل  لأجزائهايتحدد معناها إلا من خلال فهم 

والجزء هو الذي يصنع الفهم في شكله الدائري بين قطبي الجدل الدائر بين 

اتية من جهة أخرى، لتبقى كل قراءة العوامل الموضوعية من جهة والعوامل الذ

  . 3نسبية وكل فهم دون إكمال دائما

ومنه فالدائرة التأويلية عالجت مسألة الفهم من حيث كونه يدور في حلقة     

تعيش فيها كليات موحدة من الأحداث والتفكيرات، تتعايش مع بعضها البعض 

أخرى فاعلة متفاعلة، وتكون عللا في حدوث أخرى تنبثق منها وتعود إليها مرة 

وكأن داخل دائرة هي في أصلها كروية أو كوكبية الشكل وكل ما يستجد في 

                                                             
 .76، ص1997ناظم عودة خضر:الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، - 1
 .146عادل مصطفى: فهم الفهم، المرجع السابق، ص- 2
 .62، ص2004، القاهرة، مركز النيل، 10هانز جورج غادمير: اللغة كوسيط للتجربة التأويلية، ترجورج تامر، مجلة أوراق فلسفية،ع- 3
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الحياة يتعلق دائما بما هو داخل الدائرة، كعنصر مكون لها وجزء من أجزائها، 

وحركة دائمة ويكون  صيرورةفكل شيء يتعاقب دوريا على حياتها، والفهم 

فسرنا الفهم في دورانه الحلقي ورأيناه ينتقل من  فإذامنبع ومنتهى وجودها 

 .1الجزء ليبلغ الكل والعكس صحيح

اذا فهم النص في تفاصيله وجزئياته يتطلب فهم النص أن عملية فهم النص   

ليست غاية سهلة، بل عملية معقدة مركبة، يبدأ المفسر فيها من أي نقطة شاء، 

قا لما يسفر عنه دورانه في جزئيات لكن عليه أن يكون قابلا لأن يعدل فيها طب

 .2النص وتفاصله وجوانبه المتعددة التي أشار إليها شلايرماخر

وضع شلايرماخر جانبين أساسيين النفسي)التقمصي( والجانب  الإطاروفي هذا  

اللغوي وان العلاقة بين الجانبين علاقة جدلية، ومن خلال الجدلية بين الجانب 

رماخر الدائرة التأويلية التي تكون في حالة حركة من النفسي واللغوي شكل شلاي

الانتقال بين الجزء والكل، والكل والجزء في دائرة لا نهائية، وان هذه الدائرة 

 .3تعني أن عملية فهم النص ليست غاية سهلة بل عملية معقدة ومركبة

لجزء الجزء بقدر تحدده بالكل، فان الكل في الوقت نفسه يتحدد با أنوهذا يعني  

وهكذا، كي نفهم أجزاء أية وحدة لغوية لا بد أن نتعامل مع هذه الأجزاء وعندنا 

من خلال  إلاحس مسبق بالمعنى الكلي ولكننا لا نستطيع معرفة المعنى الكلي 

نحاول معرفة معنى الجملة  إذمعرفة أجزائه ومثاله اليومي هو تعلم لغة أجنبية 

ا وكلماتها ومعاني الكلمات نستقيها الأجنبية بواسطة معرفة معاني أجزاءه

 .4بدورها من معنى الجملة التي تحتويها

وبهذا يؤطر لمفهوم الدائرة الهرمينوطيقية التي تتحقق باعتبارها حلقة تنطلق   

، وهذا يعني أن 5اواستيعابهفهم الأجزاء  إلىمن الفهم الشمولي والكلي لتصل 

تأويلية الذي يقوم على علاقة شلايرماخر هو أول من وضع مفهوم الدائرة ال

جدلية بين التأويل اللغوي والتأويل التقني، فالقارئ له الحرية في أن يبدأ بأي 
                                                             

براق نسيمة: الجابري بين ناقديه مقاربة ابستمولوجية في نقد جورج طرابشي أنموذجا، رسالة ماجستير، جامعة سطيف، قسم اللغة والأدب - 1

 .31، ص2013/2014العربي، سنة
يوسف اسكندر: هرمينوطيقا الشعر العربي، نحو نظرية هيرمينوطيقية في الشعرية، دار الكتب العلمية، أنظر - 2

http://books.google.dz 
أنظر 44-43ص ص  محمود خليف خضير الحياني: التأويلية مفاربة وتطبيق، مشروع قراءة في شعر فاضل العزاوي، - 3

http://books.googl.dz 
 .26ص د سنة، يوسف اسكندر: هرمينوطيقا الشعر العربي نحو نظرية هرمينوطيقية في الشعرية، دار الكتب العلمية، لبنان، دط،- 4
 .56عصام لطفي صباح:التلقي والتأويل في شعر زهير بن أبي سلمى، مرجع سابق، ص- 5
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واحد منهما لأن كلاهما يوصل إلى الآخر، كما أن فهم الكل يتطلب فهم الأجزاء 

 والعكس صحيح.

فمهمة التأويلية تظهر له كمهمة كلية باعتبار أن الفهم هو دائم في حركة      

دائرية، "دائرة التأويل"، ومن هنا كان مبدأ الدائرة الهرمينوطيقية في مشروع 

التركيب الأساس التأويلي  إعادةشلايرماخر والتي بنى على أساسها من خلال 

الجملة الكلية غير أننا لا يمكن أن  إلى بإحالتهافي الفهم، باعتبار أننا نفهم الجملة 

نفهم هاته الجملة بدون فهم معنى الكلمات المفردة، وبالتالي فهاته العلاقة 

حتى  ةالتأويليأن يوضحنا لنا في الدائرة  التبادلية هي التي أراد شلايرماخر

 .1الفهم إلىنصل بذلك 

 رماخرالمبحث الثاني: تأثير النزعة الرومانسية على فلسفة شلاي

 أولا: تأثيرها على الدين

يؤرخ لاقتران البحوث الاهوتية والثقافية منذ ظهور شلايرماخر في نهاية     

القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وبالتحديد مع بحثه حول 

الضرورة الثقافية للدين، يرى شلايرماخر أن الثقافة أمر سائد اذ ان تأثيرها 

لاجتماعية بما في ذلك الدين، حيث أن جميع الثقافات يشمل جميع الظواهر ا

تتسم بالتجانس والتناسق والسيادة وأن التجربة الدينية للبشر ليست بمعزل عن 

حاضنتهم الثقافية، وأنهم يتعاطون مع التجربة الدينية ضمن العالم الذي يعيشون 

لكنه يبقي فيه، يستعين شلايرماخر باستراتيجيات في مشاريعه الاهوتية العدة 

 .2على علاقته ب"الثقافة" ثابتة

دد وهذا يعني أن شلايرماخر رأى بأن الثقافة عنصر مهم، كما أنها من تح   

كون نظرة الأفراد للدين لذلك حاول شلايرماخر أن يقدم تفسيرا صحيحا لدين ي

 خاليا من التصورات السائدة في عصره.

                                                             
 .56عوادة نجاة كريمة: التلقي وأشكال التأويل عند بول ريكور،مرجع سابق، ص- 1
الفكر الاسلامي، بيروت، حبيب الله بابائي:جدلية النظر والعمل في التأسيس لالهيات الحضارة، تر حسين صافي، مركز الحضارة لتنمية - 2

 .296، ص2014، 1ط
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كان الهم الأول لشلايرماخر التوفيق بين الدين والثقافة، فجوهر الدين هو فرق   

، لأن الدين حسب شلايرماخر هو مسألة شخصية متعلقة 1كل عقائد وكل أخلاقية

 بالفرد ومدى شعوره اتجاهه.

القول بأن قوام حقيقة الدين هو ذلك الشعور بالحاجة  إلىويذهب شلايرماخر 

لقوة ماهرة، فلا ريب أن هذا الشعور ركن أصيل لا بد منه في والتبعية المطلقة 

يتفق كل من إميل بورنوف وارنست  إذتحقيق ماهية الدين من حيث هو، 

شلايرماخر والدكتور دراز أن حقيقة الدين تقوم على مبدأ الألوهية وكما رأينا 

العادة أو الفلسفية يطلق على  والإسلاميةأن الدين سواء في المعاجم العربية 

 2والشأن والجزاء، وعلى الطاعة والخضوع لقوة سامية

م انتقد شلايرماخر المثقفين في عصره الذين يحتقرون الدين، حيث وجه له  

 ه.خطابات يقدم من خلالها تفسيرا للدين ويقوم بدحض الانتقادات الموجهة ل

حيث يقول "اخذت على عاتقي  أتحدث هنا عما يجتاح الدين من فهم مغلوط   

أي  إلىذهني سؤال:  إلى، تبادر إليهوتوجب علي أن أقدم شهادة على ما أذهب 

يمكنها أن   الأمكنةصنف  من الناس علي التوجه بالخطاب إن لم يكن لكم؟وأي 

راسخة مني بكونكم القناعة ال وإنهاتمنح خطابي مستعين من طراز مختلف، 

الوحدين القادرين وبالتالي المستحقين لان تخاطبوا بما يثير فيكم حافز تمحيص 

 . 3المقدسة الإلهيةالمعاني والغايات التقليدية 

جانب النصوص  إلىاحتل الإنجيل موقعه عند العديد من الرومانطقيين     

ه لم يعد الأدبية الأخرى، أي أصبح مجرد عنصر واحد من عناصر، أي أن

هنالك هرمينوطيقا منفصلة أو مستقلا في قراءة الإنجيل، كما كان الأمر حتى 

كلادينوس، بل أصبح يقرأ الإنجيل ويعطي فرصته، كأي كتاب أخر، وأصبحت 

القراءة ولأول مرة في تاريخ الهرمينوطيقا، نشاطا موجها بعدم الاعتقاد 

                                                             
 .22، لبنان، دط، ص2روني إيلي ألفا: موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، مر جورج نخل، دار الكتب العلمية، ج- 1
العلمية، لبنان، دط، سومية حجاج: المشترك الديني بين الأديان السماوية والعالمية دراسة مقارنة، تحت اشراف مخلص السبتي، دار الكتب - 2

 .34ص
فريدريك شلايرماخر: عن الدين خطابات لمحتقريه من المثقفين، تر أسامة الشحماني، مر عبد الجبار الرفاعي، دار التنوير للطباعة - 3

 .38، ص2017، 1والنشر، ط
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 والاهوت لقد فعل كل من عصر وبالإلحاد بعدما كان موجها بتقليد الإيمان بالله

 .1العقلانية ومتغيرات الخريطة السياسية في أوروبا فعلهما بنجاح

 شهد العصر الحديث مجموعة من التطورات السياسية والاجتماعية وكذلك    

فقدان قدسية النص الديني  إلىالانتشار الواسع للمذهب العقلي مما أدى 

راءته مقدس مثله مثل أي كتاب أخر يمكن ق)الإنجيل(، وبالتالي أصبح الكتاب ال

 وفهمه بشكل صحيح.

تعرض الكتاب المقدس لانتقادات شديدة في القرن الأخير وقد دفعت هذه    

القول"  إلى الإنتقادات المتنوعة والمتزايدة تباعا لبعض النقاد أمثال شلايرماخر

المؤمن حتى  باطن قلب إلىإن مركز ثقل الإيمان يتم نقله من الكتاب المقدس 

اعتقاده من تبرير جوهر الدين من الآفات" والرسالة الأساسية  يتمكن بحسب

التجربة الدينية للإنسان لا إلقاء مجموعة من  إحياءللكتاب المقدس تكمن في 

 .2القضايا والأخبار غير قابلة للخطأ عن طريق الأنبياء

المثقفون، حيث  يرى شلايرماخر أن ما يمنع الدين من  النمو التطور هم   

يقول" إن ما يعترض طريق الدين هم أولئك المتعلمون البراغماتيون، وهم من 

يمثل الثقل الأكبر في توازنات الحالة الراهنة لقوى العالم، وقد أتاح الوزن 

 .3جهدا للوقوف بوجه الدينيدخروا  إلا المترهل لهؤلاء أن يلعبوا دورا هزيلا و

طابعه ومنطقه الخاص به، من دون سواه  أنهو  ويؤكد الدين زعمهيما  إن   

عن نية خروجه الكامل  إفصاحهمن  إلالا يتأتى له  الإنسانيةفي صوغ الظاهرة 

أو تخلصه التام من التكهنات، ثم الممارسات العقلية الصرفة على حد سواء، 

وفي الوقت الذي يضع الدين نفسه في موضع تجاوز وتماس مباشر مع هذين 

يكون قد ملأ المساحة الأوسع داخل  والميتافيزيقيوأعني الأخلاقي  الاتجاهين،

، وهذا 4الوعي الاجتماعي وأشبع حاجة مهمة تدخل في صلب الطبيعة البشرية

يعني أن شلايرماخر يعترض على النظرة العلمية والعقلية التي سادت لدى 

                                                             
 .115دفيد جايسر: مقدمة في الهرمينوطيقا، مرجع سابق، ص- 1
جتهاد القضائي مفهومه حلاته نطاقه دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي معززة بالتطبيقات القضائية، عباس قاسم مهدي الداقوقي: الا- 2

 ، 2015، 1دارالاستشارات القانونية، ط
 .127نفس المصدر السابق، صفريدريك شلايرماخر: عن الدين خطابات لمحتقريه من المثقفين،  - 3
 .70نفس المصدر، ص- 4
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ثابتة، وهذا  في فهم الدين لأنها تحصره داخل نمط معين وتقيد بقوانين المثقفين

 ما يمنعه من التطور.

 

لذلك يجب السعي لفهم الدين، بوصفه الوحيد القادر على أن يقدم لكم فهما  

متكاملا للوجود من دون تشريحه أو تقطيعه أوصاله، ولكنكم تتعاملون مع الدين 

العقل المجرد، فيما تضنون أنكم أعلى على الرغم من  إرضاءبجفاء لمجرد 

، وبالتالي يحاول 1بحد ذاته محض تمويه وافتراض زائف درايتكم بأن هذا

شلايرماخر هنا أن يستميل الطبقة المثقفة لفهم الدين بشكل أوضح والتخلي عن 

 العقل، لأن الدين وحده من يقدم نظرة شمولية للوجود ككل. إرضاء

وبالتالي شلايرماخر يرى أن الدين هو رباط وجداني مؤنس وضروري ليس  

وحسب، وإنما لوعيه بوجوده، ولا بد لنا من أن نعترف  الإنسانلطبيعة وجود 

هنا، أنه من غير الطبيعي ولا المقبول، أن نشوه الدين بحبسه داخل مسوغات 

هذا يعني أن ، و2معرفية لا تفضى إليه لأنها محض نظرات ضيقة تحجر عليه

شلايرماخر يربط الدين بالمشاعر الإنسانية وهو ما يجعل الإنسان يشعر بحقيقة 

 وجوده في هذا العالم، ومن هنا يتحرر الدين من كل قيوده.

 ثانيا: تأثير النزعة الرومانسية على الأخلاق  

 يعتبر كثيرا من الدارسين للفلسفة أن مؤسس الهرمينوطيقا الفلسفة الحديثة هو  

شلايرماخر، الذي اهتم بمناهج تأويل النصوص والعلوم المرتبطة بها، مثل 

الفيلولوجيا والنحو والترجمة والبلاغة والجدل والنقد، حيث يرى في هذا " 

طريقة بموجبها الهرمينوطيقا والنقد يذهبان معا، وكيف أن كلاهما يرجعان الى 

أيضا الى البلاغة والجدل،  النحو، ولكن من جهتها الهرمينوطيقا والنحو يرجعان

الأمر الذي يجعل الهرمينوطيقا جزءا من كل مزدوج، وهو شيء تتقاسمه مع 

، وبالتالي حاول شلايرماخر التأسيس لهرمينوطيقا عامة، كما 3كل التقنيات

حاول توسيع مجالها من خلال دراسة الفعل الإنساني في تجاربه الأخلاقية 

 والفنية وغيرها.

                                                             
 .130السابق، ص نفس المصدرالدين خطابات لمحتقريه من المثقفين،  فريدريك شلايرماخر: عن - 1
 .151نفس المصدر،  ص- 2
3 - :191 , éditions du cerf/pul,1987,p que: herméneuti F.D.E. scheiermacher 
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ذن، تتبع خاصة موقف شلايرماخر من الأخلاق، حيث يرفض من المهم، إ  

إختزال الفعل الأخلاقي الفردي في أخلاق الواجب الكلي الكانطية، ويفترض 

، الواجب، الخير الأسمى، الفضيلةعلما لأخلاق يؤسس لثلاثة أشكال منها هي: 

الذي الأمر وأي مفهوم من هذه المفاهيم يمكنه وصف الواقع الأخلاقي في كليته، 

يطرح مسألة الفرق بين المفاهيم عند شلايرماخر، وليفسر ذلك، فإنه يرى أن " 

الفضيلة  خاصة لا تشترط بالضرورة بعض الأفعال الخاصة المطابقة للواجب 

الخيرات الجزئية " وأيضا يقول: " في كل فعل مطابق للواجب توجد أو لبعض 

جبات والخيرات الجزئية وهذا يعني أن الفضائل والوا1كل فضائل من يتصرف"

لا يشترط الواحد منها الآخر بالضرورة، فيمكن للفرد أن يكون أمينا مرة دون 

أن يعتبر الأمانة واجبا عليه أو خيرا يقصد إليه، ولكن في المقابل، فإن الواجبات 

والخيرات والفضائل الكلية قد يستدعي بعضها البعض الآخر، وقد يتضمن 

يمكن لواجب الصدق أن يستدعي الشجاعة وحب  الواحد منها الآخر، حيث

الحق، وينظر شلايرماخر لأشكال الاخلاق الثلاثة التي تشكل علم الأخلاق 

نظرة جدلية، حيث كل منها " ضمن أفق خاص، يعبر عن نفسه بمفاهيم ثنائية 

متعارضة: الفضلية والرذيلة، الفعل المطابق للواجب والفعل المضاد للواجب، 

إن الإنسان الفرد وهو يقوم بالفعل الأخلاقي عمليا عليه أن يميز  2الخير والشر

بين طرف ونقيضه، بين معجم علم الأخلاق ومعجم الحياة الأخلاقية اليومية 

التي كثيرا ما تتعرض للتشويه لأسباب إجتماعية وسياسية، حيث يشير 

ن أجل شلايرماخر الى " الخلط الذي يهيمن في المعجم اليومي الذي نستخدمه م

التعبير على أحكامنا، وهو يقدر أن  هذه الفوضى تعكس الواقع التجريبي لحياة 

ه ، أي أن 3أخلاقية مشوهة عن طريق الشروط السيسو سياسية لعصر

شلايرماخر حاول التأسيس للأخلاق من خلال ثلاث عناصر أساسية على عكس 

بالضرورة وجود مل ذهب إليه كانط في الواجب الأخلاقي، فالفضيلة  لا تشترط 

الواجب بينما كل فعل مطابق للواجب فهو يحمل بالضرورة الفضيلة و بالتالي 

 تتكون علاقة جدلية بين العناصر المكونة للأخلاق.

                                                             
1 -friedrich schleiermacher : Conférences  Sur léthique, la politique  et lesthétique,(1814-1833), trad : Jean-
Mars-Tétaz, éditions : labor et  fides, 2011, p :68. 
2 -Fridrich Schleiermacher : Conférences sur  léthique, p :67. 
3  
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ومن ثم فالأخلاق مدعوة لمعالجة هذا الواقع  وتوجيه الفعل وجهة سليمة، ما   

لفضيلة وهي: يجعل الفعل فاضلا هو أن يخضع للأشكال الأربعة الأساسية ل

الحكمة، الإتزان، المواضبة، والحب ، هذا يدخل ضمن إرادة الذات في توضيح 

دلاليات الألفاظ التي تفيد في تحديد معايير الفعل الأخلاقي، أما أخلاق الواجب 

عند شلايرماخر، فهي تصطدم بأخلاق الواجب الكانطية، لأنها في نظرة خيالية، 

قي، ولذا نجده يؤسس مفهوم الواجب على واقع لا ترتبط بالواقع العملي الأخلا

الأفعال الإنسانية وغاياتها ومقاصدها، وأكد الحياة الفردية لإنسان الفاعل في 

 إلىالفعل، كما أشار  إلىقيام بالواجب ، والأسباب والدوافع التي تدفعه 

كان استخدام تصور الواجب يجب أن يوفر نظاما من أنماط  إذاوضعيته، فهو "  

وبالتالي يميز   1فعل، فإن تصور الواجب يجب أن يكون حول الفعل الفرديال

شلايرماخر بين الأخلاق في المعجم وهي الأصلية، والأخلاق الحياتية التي 

هي  الأخلاقتحكمها الظروف وتتغير باستمرار حسب هدف الفرد وغايته، لذل 

من توجه أفعال الفرد في الواقع توجيها صحيحا، وانتقد شلايرماخر كانط في 

أخلاق الواجب فهو يرى أنها مثالية بعيدة عن الواقع لذلك نجد شلايرماخر 

الإنسانية وغاياتها، فالأخلاق يجب  الأفعاليؤسس لمفهوم الواجب انطلاقا من 

ية فردانية الفعل خاصة عندما نساني ومن هنا تطرح إشكالترتبط بالواقع الإ أن

يتعلق الواجب بالفعل المركب الذي ينطوي عل مقاصد متعددة ، وبالتالي  على 

إمكانية قيام الفاعل بمداولات متعددة  من أجل إختيار الأفعال الجزئية، وبالتالي 

فشلايرماخر يرى أن للفعل مقصد وأن تعددت أفعاله الجزئية، غير أن قرار 

العام فقط بل كذلك يرتبط بمعايير  لفعل لا يتوقف على مقصدهالقيام بواجب ا

 أخرى.

فالصيغ التي وضعها شلايرماخر تحمل طابع شروط أو قوانين على غرار   

القوانين الكانطية، ولكنها ليست قوانين كلية مثالية، وعلى عكس كانط يؤكد 

دام المستقل شلايرماخر أن الصياغة العامة لأمر بالواجب لا تساعد على الاستخ

وضعه، حيث يقول: " لتصور الواجب، لذلك ربط القوانين الأخلاقية بالفرد و

ة ضمن ما هو خير أخلاقيا ما يستطيع أن يكون مسموحا أفضل افعل في كل مر

بالنسبة لك في لحظة معطاة" وقوله: ط تصرف في كل مرة بكل قوتك الأخلاقية 

                                                             
1 -Ibid, p :69. 
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ما لحل المهمة  الأخلاقية الكبرى بطريقة لإنتاج المساهمة الممكنة الأكثر حج

، فالقاعدة الأولى تؤكد الفردية والوضع المعطى للقيام 1بالاشتراك مع الجميع"

بالفعل الأخلاقي، بينما الثانية تدلنا على أن الواجب الأخلاقي يأتي استجابة 

للتوتر بين الفاعل والجماعة التي ينتمي إليها، إن هذا يدل على علاقة الأخلاق 

اقع العملي والحياة الفردية، حيث مقر الفضيلة هي الحياة الفردية، أين تكون بالو

الفضيلة فكرة ذهنية في عقل فاعلها، لكنها تتجلى بعد ذلك في أفعاله، " في 

الحالة الأولى ، نقول أنها تنتج رسما، أي مقصد تطبيقيا ناتجا عن المداولة، في 

، وهنا 2عتقد أنها تستطيع تحقيق رسمهاالحالة الثانية فإنها  تنجز فعلا بفضله ت

لإنساني يؤكد شلايرماخر على شمولية الأخلاق وفي نفس الوقت ربطها بالفعل ا

 من إكتمال مشروعه التأويلي.

 

 

 

 

 

 

 خلاصة

هاما في الهرمينوطيقا العامة يمثل نقطة تحول في  إسهامالقد قدم شلايرماخر     

الهرمينوطيقا على أنها مادة تخصصية بل أصبحت  إلىتاريخها إذ لم يعد ينظر 

تأويلية  إرساء إلىفن الفهم لأي قول، فقد دشن شلايرماخر مرحلة جديدة تسعى 

عامة أو كلية الهدف منها ضبط قواعد الفهم العامة وذلك من خلال اعتماده على 

 المحددين هما المحدد اللغوي والتقني اللذان يعصمان القارئ من سوء الفهم،

إكتشاف الدائرة التأويلية  التي هي علاقة تبادلية بين  إلىوهذا ما قاد شلايرماخر 

الجزء والكل، والكل والجزء، وقد تميزت هرمينوطيقا شلايرماخر بطابع 

                                                             
1 -: Ibid, p,p    .112/113 
2 -.72:  Ibid, p 
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الرومانسي وذلك من خلال محاولته لفهم المؤلف أكثر من نفسه، وأيضا من 

ويرى أن الدين ظاهرة الذات الإنسانية،  إلىخلال تفسيره للدين بالعودة 

 .شعورية، وكذلك رأى أن الأخلاق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            لشلايرماخر إمتدادات المشروع التأويلي: المبحث الأول

: تأثيره على دلتاي أولا       

                                              :تأثيره على هيرشثانيا 

أهم الانتقادات التي تعرضت لها الفلسفة التأولية لــ  : المبحث الثاني 

                    لشلايرماخر

                                     : نقد هانز جورج غادامير أولا

                                              : نقد بول ريكورثانيا 
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     دتمهي

 بع التأويليبالرغم من النقلة الهامة التي أحدثتها هرمينوطيقا شلايرماخر من خلال دمجها بين الطا  

لت لطرفين شكاالذي يهتم بالغة والطابع الرومانسي الذي يهتم بفهم المؤلف، وهذه العلاقة الجدلية بين 

م، ملية الفهعوقوانين عامة تحكم  الدائرة التأويلية، فقد كان الهدف الوحيد لشلايرماخر هو وضع قواعد

 لتاي، بولدوهذا ما جعل من فلسفته التأويلية مصدر إلهام و إنتقاد للفلاسفة الذين جاءوا بعده مثل 

 ريكور، غادامير

لايرماخر؟ شهههوعليهههه نطهههرا التسههها: م اهتيهههة  مههها ههههي أبهههره ايمتهههدادام الفكريهههة لهرمينوطيقههها     

سهههوف نعهههر  ههههذا  التسههها: موللإجابهههة عهههن ههههذه  ت لهههه؟دام التهههي وجههههاومههها ههههي أههههم اينتقههه

 الفصل بطريقة جدلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: تأثير المشروع التأويلي 

فلاسفة التأويلي لشلايرماخر امتدادام وتأثيرام واسعة على ال كان للمشروع لشلايرماخرلقد     

 الذين جاءوا بعده، وذلك لما قدمه من إسهامام هامة في الهرمينوطيقا 

 أولا: تأثيره على دلتاي

لقد كان لتأويلية شلايرماخر الرومانسية أثرها البالغ في المدرسة التاريخية، التي استنفذم تطبيقام      

تطبيقه بوعي وامتياه في مشروعها الهام حول تأسيس علم موضوعي للتاريخ، ذلك أن  منهجه وحاولت
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، ومن بين رواد 1الفكر الجمالي سيجد بعد شلايرماخر تجلياته الأكثر عرضية في المدرسة التاريخية

المدرسة التاريخية الذين تأثروا بشلايرماخر نجد دلتاي حيث يعتبر تلميذ شلايرماخر وأحد أهم 

أثرين به وبالحركة الرومانسية، حيث عالج مشكلة المنهج في العلوم اينسانية من خلال فصله بين المت

العلوم اينسانية والعلوم الطبيعية  حيث إعتبر الأولى تعتمد على الفهم أما الثانية فتعتمد على التفسير، 

 وقد اقتدى دلتاي في فهم النص بأستاذه شلايرماخر.

أشع نورا أضاء كل صور الحياة كما أن دلتاي بتأكيده عل تتبع حياة النفس وكل  حيث قال عنه أنه     

ما يحيط بها من تجارب في الحياة لم يبتعد عن سلفه شلايرماخر   سيما فيما يتعلق بإجراء التأويل 

ابة التقني/النفسي والتأويل النحوي، فهو في محاولة فهم تجربة المبدع في الحياة دخل من باب لغة الكت

بوصفها ر:ية خاصة وأسلوبا متفردا جسد من خلالها المبدع ر:يته للوجود الذي يحيا فيه إذ تعد 

 .2العلامام كمؤشرام تحمل المعاني يمكن إدراكها بفعل التأويل

الهرمينوطيقا حسب دلتاي   تعني إعادة بناء تجربة النص، و  بإعادة إنتاج التجربة الحياة بمفهومها    

الأم المشترك، بل تهدف إلى إعادة إنتاج التجربة الحية كما عاشها الأخر وعانى من وقع تأثيرها، فعل 

العملية المبدعة التي ولدم  الفهم يكون بتحقيق التطابق مع باطن المؤلف والتوافق معه وإعادة إنتاج

الأثر ايبداعي، أي إعادة اينتاج، وتصبح بذلك الغاية القصوى للهرمينوطيقا هي فهم المؤلف أكثر مما 

 .3فهم نفسه

 ل التقمصوهذا يعني أن دلتاي يطمح إلى إعادة معايشة اللحظة التي كتب فيها المؤلف النص من خلا   

 لرومانسيةر مما فهم نفسه وهذا دليل على تأثره الشديد بالحركة اشخصيته وبالتالي يفهم المؤلف أكث

 التي تدعوا إلى العودة للفرد في تفسير النصوص.

يقول دلتاي حتى يتمكن المؤول من الوصول إلى الفهم الصحيح الأدبية، عليه أن يعيد بناء التجربة   

ماضي، أم تلك التي تنتمي إلى الحاضر المعيشة للمؤلف بالطريقة الأدبية سواء تلك التي تنتمي إلى ال

، وهذه النظرة هي 4عن طريق معايشة تجربة الحياة فيها يؤدي إلى فهم أفضل للماضي والحاضر معا

ما المحدد اللغوي  نفسها التي أقر بها شلايرماخر من خلال وضعه لمحددين أساسين لعملية التأويل وهو

هنة، أما المحدد الثاني وهو التأويل التقني/ النفسي القائم الذي يهتم بالغة النص وهي تمثل اللحظة الرا

يؤدي إلى فهم الماضي والحاضر  على العودة للماضي من أجل إعادة معايشة ذهنية المؤلف، وهذا ما

 معا.

   

النص حسب دلتاي تعبير عن مقاصد المؤلف وتجربته الحية وإيمانه بإمكانية إعادة بناء هذه المقاصد  

ة كما هي، أو كما كانت بالفعل، فالأعمال الأدبية هي عبارة عن تعبيرام أدبية تتخذ من وهذه التجرب

اللغة أداة لها، وهذه التعبيرام أعظم قدرة من التعبيرام الفنية الأخرى على ايفصاا عن الحياة 

شخص الداخلية للإنسان لذلك ستكون هناك إمكانية العيش أو الحياة مرة أخرى في الموضوع أو في ال

                                                             
غادامير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، هشام معافة: هرمينوطيقا الفن عند - 1

 .29، 2008/2009باتنة، 
 .191عبد الغاني بارة: الهرمينوطيقا والفلسفة، مرجع سابق، ص- 2
 .33، ص2007لجزائر، عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، منشورات الاختلاف، ا- 3
 .28نصر حامد أبو زيد: إشكالية القراءة وأليات التأويل، مرجع سابق، ص- 4
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من خلال الأعمال الأدبية التي تعبر عن تجربة الحياة الداخلية، أو عن تجربة الحياة الحية والمعيشة 

، تتميز الأعمال الأدبية بتعبيراتها القوية لذلك فهي تمثل الأقرب يعادة 1وليس عن تجربة الحياة فقط

 اة.جعل دلتاي يعتبرها معبرة عن فلسفة الحي معايشتها من جديد، وهذا ما

في هذه الحالة تتحول التجربة الذاتية للأخر في حالة موضوعية يمكن فهمها، ولكن ليس باعتبارها   

تجربة الحياة المشتركة وإنما تجربة الحياة كما عاشها المؤلف، مما يعني تخلي المؤول عن تجربته 

المؤلف بشكل أفضل ، أي أن دلتاي وشلايرماخر يعتبران المؤول قادر على فهم 2ليعيش تجربة الأخر

 منه، وذلك من خلال فهم صحيح لظروف وبيبوغرافيا الكاتب.

ان التجربة الذاتية هي أساس المعرفة، وهي الشرط الذي   يمكننا تجاوهه لأي معرفة وطالما أن    

عدة، فإن التجربة تصبح هي الأساس الصالح يدراك الموضوعي القائم  الناس يشتركون في أشياء

، أي 3، وهذا الموضوعي يحمل تشابهام من ملامح التجربة الأصلية عند الذام المدركةداخل الذام

 أننا الفهم نحتاج للتجربة الذاتية لكي نفهم الموضوع داخل الذام.

   

غنى عنها في العلوم اينسانية، بل ويطبع  والفهم ليس منهجا، إنما هو لب المنهج الكيفي وهو عملية    

، ولقد عنيت المدرسة الألمانية بالفهم كأداة معرفية متميزة تختلف عن العمليام هذه العلوم بطابعه

المعرفية المستخدمة في العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية على حد سواء، ذلك أن الفهم يحاول معرفة 

ام أو المشاعر والنوايا والمقاصد والرغبام والأفكار عن طريق النفاذ إليها خلال الكلمام أو التعبير

السياقام ومن ثم يمكن القول أن الفهم هو العملية المعرفية المتميزة التي تستهدف إستعاب المحتويام 

 .4العقلية الكامنة في كل تعبير

لنسبة يل أما باوهذا يعني أن معظم فلاسفة التأويل اهتموا بالفهم واعتبروه عنصر أساسيا في عملية التأو

وس رس والمدرلوم الروا، لأنها معقدة بإعتبار اينسان     نسهو الدالدلتاي فإعتبر الفهم منهجا للع

العلوم  وبالتالي نحتاج لفهم الطبيعة البشرية من عواطف ومشاعر، أما التفسير فهو منهج دقيق يخص

 الطبيعية.

وأول عملية صادرة عن الفهم هي التخمين لأن التخمين يصدر عنه في حالة عدم فهم المقصد     

، كفهم مقصد الكاتب في النص مثلا فيكون بعيدا عن متناول أيدينا وينطبق التخمين بما يسميه المراد

 .5شلايرماخر بالتكهن

( ينفذ المفسر الجيد إلى قلب عمل الفنان أو الكاتب ليرى أشياء لم Divinationومن خلال التكهن)     

ق على كافة ميادين الحياة، القطع يعرفها المؤلف عن نفسه  وما ينطبق على العقل اينساني ينطب

الموسيقية الأفعال والكلام والسلوك والكتابة، وبذلك يكون الفهم عند دلتاي عملية لمعرفة ما هو داخلي 

                                                             
 .33عبد الكريم شرفي:من فلسفات التأويل الى نظريات القراءة، مرجع سابق، ص- 1
 .97عادل مصطفى: فهم الفهم، مرجع سابق، ص- 2
 .25، مرجع سابق، صناصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل- 3
 .22يوسف زيدان: قضايا العلوم الإنسانية إشكالية المنهج، سلسلة الفلسفة والعلم، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ص- 4
 .122، ص2006، 2بول ريكور: نظرية الخطاب وفائض المعنى، تج سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط- 5
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انطلاقا من ايشارام المعطاة من الخارج عبر المعاني ولذلك فالتأويل يفر  بالضرورة معنى، وهو 

 .1ها تعبيرام ثابتة على الدوامعند دلتاي فن فهم تعبيرام الحياة باعتبار

ن فهم موهذا يعني أن دلتاي يتفق مع شلايرماخر في أن المؤول يستطيع النفاذ داخل النص ويتمكن  

 مؤلفه، حيث يعتبر دلتاي معاني الحياة مهمة في عملية التأويل.

 

لدائرة أن ا ىاء بها أستاذه شلايرماخر، حيث يركما اهتم دلتاي بالحلقة الهرمينوطيقية التي ج   

ي ه  يوجد فالهرمينوطيقية تعبر عن المعنى ثابت من خلال تفاعل الأجزاء والكل، وهذا التفاعل هو نفس

 حياة كل شخص.

فالدائرة التأويلية عند دلتاي لم تعد مقتصرة على الدراسام اللغوية والأدبية وحتى التاريخية، بقدر ما    

استطاع أن يوسعها لتشمل بنفس المفهوم تجربة الحياة، فالعلاقة نفسها توجد بين الكل والأجزاء في 

 2حياة المرء

ية لاقة دائرعجربة الحياة، لأن أي موضوع له أي أن دلتاي قام بتوسيع مجال الدائرة التأويلية لشمل ت 

 بين أجزائه والكل .

تحدث عملية الفهم انطلاقا من الدائرة التأويلية، وعملية التأويل تتوقف على الموقف الذي يكون فيه 

المفسر نفسه وبذلك المعنى ليس شيئا ثابتا وإدراك هذا المعنى   يتحقق إ  من خلال المشاركة في 

 .3يشة كتعبير عن الحياة   تتعامل معها كموضوع مستقل عن ذواتناالخبرة المع

لباطنية وهذا يعني العملية الأساسية التي تتوقف كل معرفتنا لذوام الأخر هي إسقاط حيلتنا ا    

ته بالخاصة بناء على الموضوعام حولنا، بمعنى لكي نفهم أي شخص يجب أن نشعر بانعكاس تجر

 ديد، أي أن الفهم يعتمد على الطبيعة البشرية.فينا وإعادة بنائها من ج

 

 ثانيا: تأثيره على إريك هيرش

وتتزايد عند هيرش نغمة الدفاع عن المؤلف في مواجهة إهماله لحساب التجربة الحية    

عند دلتاي، أو تجربة الوجود عند هيدغر، أو لحساب النص في النقد المعاصر ويرى أن 

إهمال المؤلف نابع من تصور إن معنى العمل الأدبي يختلف من ناقد لناقد ومن عصر 

نفسه من مرحلة لأخرى، ولكي يتغلب علة هذه المعضلة لعصر، بل يختلف عن المؤلف 

يقيم بين تفرقة بين المعنى والمغزى، ويرى إن مغزى النص الأدبي قد يختلف، ولكن 

معناه ثابت، ويرى إن هناك غايتين منفصلتين، بمجالين مختلفين، مجال النقد الأدبي 

                                                             
 .2009مبادئ فلسفة الفهم وأسس العلوم الإنسانية عن دلتاي، منتدى أفاق الفلسفة والسيسيولوجيا والأنثروبولوجيا، يونيو، نادر العيساوي: - 1
، 2006، 2هانز جورج غادامير: فلسفة التأويل الأصول المبادئ الأهداف، تج محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط- 2
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 .104لفهم، مرجع سابق، صعادل مصطفى: فهم ا- 3
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ا نظرية التفسير فهدفها وغايته الوصول إلى النص الأدبي بالنسبة لعصر من العصور، أم

الوصول إلى المعنى الثابت للنص الأدبي، وهذا يعني أن هيرش تأثر بما تدعوا إليه 

النزعة الرومانسية وخاصة شلايرماخر في ضرورة فهم المؤلف لأنه جزء أساسي في 

 العملية التأويلية.

توهم   حقيقة  فإن المخاطب يتوهم أن فهم الأول يختلف عن الفهم الثاني للنص، وهو    

له، لأن هناك فهما واحدا يشترك فيه الجميع لنص معين، لكن توضيحه يختلف من شخص 

هخر، لأن ا ستعانة تتم بغير مفردام النص وعباراته، ولو كان بوسع المخاطب أن 

يستوعب فهم المفسرين، بصيغة أخرى غير اللغة بمعناها الخاص، لما وجد أي اختلاف 

في النظرية القصدية التي يؤمن بها هيرش تعد نية المؤلف هي المرتكز  في ما بينهم، إذا

،  وهذا يعني أن هيرش 1النصلى التعابير التي   تنسجم مع الذي يستند عليه للحكم ع

يعتبر أن للنص فهما واحدا، لكن ا ختلاف يكمن في فهم المفسر للنص، وفهم قصد 

 التعبيرام الغير مفهومة في النص.المؤلف هو الشيء الوحيد الذي يفسر 

لأن القصد حسب هيرش، ليس أمرا خارجيا عن الأثر، وإنما هو في ذاته، فهو يرى أن     

للنص الواحد معنى واحد يمكن لمفسره أن يتوصل إليه في نطاق النص وما يفهمه منه، 

، فقد 2يةعبر دراسة نفسية معرفية لها جذورها لها جذورها في الهرمينوطيقا الرومانس

ساهمت النزعة الرومانسية في تثبيت قيمة المؤلف في عملية التأويل، وهذا ما جعل 

 هيرش يؤكد على ضرورة فهم النص والمؤلف معا.

يدعي هيرش أن قصد المؤلف يجب أن يصبح معيارا تقاس بواسطته صحة أي تأويل،     

ويقول  وإننا نستطيع  ويشبه قصد المؤلف بالحذاء البلوري، ومعنى النص ب" سندريلا"

أن نتعرف إلى سندريلا لو كان الحذاء بحوهتنا، وفي ذلك   نستطيع تحديد من هي  

"سندريلا" من بين الفتيام الكثيرام اللواتي يدعين هذا اللقب، كذلك الأمر بالنسبة للنص 

الأدبي، حيث يفتر  أن نجعل قصد المؤلف الضابطة في صحة الكثير من المعاني 

دة من النص حتى نستطيع الوصول إلى المعنى اللفظي له، وإ  سنغرق، لو أهملنا المستفا

، يذهب هيرش أبعد من ما 3هذا المعيار، في مستنقع سبق وأن غرق فيه غادامير وأمثاله

 دعت إليه الرومانسية حيث إعتبر أساس صحة التأويل هو فهم المؤلف.

ها أساسا لمفهوم الصدق أو الصحة في لذلك حاول هيرش الدفاع عن القصدية بوصف      

التأويل منتقدا هيرش الصفة السائدة للتأويل التي تؤكد د لة النص للقارئ وليست تلك التي 

تؤكد معنى النص الذي يجب أن  يفهمه القارئ ويطلق عليها مقاربة نظرية ا ستقلال 

                                                             
 .64مجموعة من المؤلفين: دراسات في تفسير القرآني أبحاث في مناهج التفسير، مرجع سابق، ص - 1
 63نفس المرجع، ص  - 2
 .72-71نفس المرجع، ص ص مجموعة من المؤلفين :دراسات في تفسير القرآني أبحاث في مناهج التفسير،  - 3
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ويل، وعدم أهمية  امتلاك الد لي التي تؤكد عدم ا رتباط المعنى الذي يقصده المؤلف بالتأ

محك الصدق للتأويل  وكفاية المحمو م الجمالية داخل النقد، وتنتمي كذلك الى 

انطولوجيا مميزة يكون فيها المعنى مستقلا عن قصد المؤلف، وقد قدمت هذه النظرية 

دفاعها عن قصدية النص من خلال التأكيد والبرهان على تغيير معنى النص بالنسبة 

 .1لمؤلف النصللمتلقي و

ميز هيرش بين المعنى المقصود من المؤلف ود  م المعنى عند القارئ والمنتقد،      

ومع أن أفكاره عن المعرفة الموضوعية كانت محط نقد من الكثيرين إ  أن كتبه 

 2الهرمينوطيقية ظلت تخدم بع المدافعين عن موضوعية النقد الأدبي والبحث التاريخي

بيتي وهيرش أن المنهج الفيولوجي هو المنهج الأمثل لتفسير  ويرى كل من     

النصوص، ويعد الجدل بين كل من بيتي وجادامير هو الصراع القائم في الفكر المعاصر 

في مجال الهرمينوطيقا والذي يشدها إلى اتجاهين  اتجاه بيتي وهيرش في التركيز على 

المفسر الراهن باعتبار هذا  النص والمؤلف، واتجاه غادامير في البدء من موقف

،  فالهرمينوطيقا في العصر المعاصر 3الموقف)الوجودي( هو المؤسس المعرفي لأي فهم

أخذم توجها جديدا مع بيتي وهيرش في ا عتماد على المؤلف والنص، بإعتبار أن فهم 

 أي نص يستدعي بالضرورة .

    

 

 

 

 التي تعرضت لها الفلسفة التأويلية لشلايرماخر الانتقاداتالمبحث الثاني: أهم 

 

 ميراجورج غادهانز أولا: نقد  

  ستقلابالرغم من الخطوام الكبرى التي خطها شلايرماخر بالتأويل لكي يصبح علما م    

 ي النزعةإ  أنه لم يسلم من ا نتقادام من طرف الفلاسفة وخاصة غادامير الذي انتقده ف

 طرم على فلسفته التأويلية.السيكولوجية التي سي

                                                             
 .84لتأويلية مقاربة وتطبيق، مرجع سابق، ص ا محمود خليف خضير الحياني،- 1
قيس ماضي فرو: المعرفة التاريخية في الغرب مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، - 2
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يقول غادامير "وجد الكتابة للقراءة ووجدم القطعة الموسيقية للسماع، فالعلة الغائية هي 

شرط ضروري للوجود الفعلي الأثر الفني الذي يتمثله الأفراد، بالتالي يتجاوه غادامير 

ى ومقاصد بذلك الفهم القصدي لتصبح قراءة اهثار الفنية و النصوص   تنصب على ر:

المؤلف وإنما  أيضا تقيم الأثر من خلال قدرته المعيارية ودوافعه التي تحفز الأفراد على 

إبداع أنماط حياتية جديدة، وبالتالي تنتقل غادامير من المنهج إلى الحقيقة لأن علاقة 

تالي ، وبال1القارئ بالأثر الفني أو الأدبي أو الفلسفي هي علاقة بالحقيقة كانفتاا وانكشاف 

 غادامير يركز على ضرورة الرجوع إلى التراث لكي نفهم النص بشكل صحيح.

ويرد غادامير على شلايرماخر الذي كان يعرف الهرمينوطيقا بإعتبارها  فنا لتجنب سوء 

الفهم" أليس كل سوء فهم في الحقيقة مسبوقا بشيء من " اتفاق" يكون هو حامله، ومن هنا 

 2ل أحكام مسبقة على النص وهي أحكام متفق عليهايرى غادامير أن القارئ يحم

إذن يتطلب فهم التراث أفقا تاريخيا، ولكن من غير الصحيح أننا نحظى بهذا الأفق غبر 

نقل أنفسنا إلى داخل حالة تأويلية ففي الحقيقة يتوجب أن يكون لدينا دائما أفق كما نستطيع 

في تقمص فرد لشخص آخر عاطفيا و  في نقل أنفسنا إلى حالة ما، ونقل أنفسنا   يتمثل 

إخضاع شخص آخر لمعايير، وإنما يتضمن بالأحرى ا رتقاء إلى شمولية أعلى   

تتجاوه طبيعتنا الجزئية فقط، بل طبيعة اهخر الجزئية أيضا، إذ ينم مفهوم الأفق على 

لذي يدعوا ، وبالتالي ما يعيبه غادامير على شلايرماخر هو التأويل السيكولوجي ا3نفسه

أن مهمة التأويل هي ا رتقاء به إلى  ير يعتبرإلى تقمص هخر فهو يرى أي غادام

 العمومية.

 

وحسب غادامير لم يفلح فن التأويل الرومانطيقي، كما رسم معالمة شلايرماخر ودلتاي في 

فحص بنية الفهم، ووظيفة التأويلية في ميدان العلوم العلوم اينسانية والممارسام 

، وبالتالي المروع التأويلي عند شلايرماخر لم 4تماعية، فهو يميز بين نوعيين من الفهمايج

يقنع غادامير   من ناحية اعتماده على النزعة النفسية أو اعتماده على التفريق بين العلوم 

اينسانية والعلوم الطبيعية، فهو يذهب إلى أبعد من ذلك في علاقة النص بالثقافة، ومحاولة 

 النص دون ا هتمام بقصد المؤلف.فهم 

يركز غادامير بشكل أساسي على معضلة الفهم بإعتبارها معضلة وجودية يبدأ غادامير 

في كتابه )الحقيقة والمنهج( بطرا تاريخي نقدي للهرمينوطيقا من شلايرماخر وحتى 
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عصره مرورا بدلتاي، ويرى أن تركيز شلايرماخر كان على وضع القواعد والقوانين 

لتي تعصمنا من سوء الفهم الذي نكون أقرب في الوقوع فيه، فيما يرى غادامير ليست ا

هي ما يجب أن نفعل أو نتجنب في عملية الفهم بل بالأحرى ايهتمام بما يحدث بالفعل في 

، فحسب غادامير يجب علينا ا هتمام  بما 1هذه العملية بصرف النظر عما ننوي أو نقصد

ص من أجل فهمه من غير أن نحاول وضع قواعد عامة للتأويل لأن يحدث بالفعل داخل الن

 هذه المهمة شبه مستحيلة، وبالتالي الأساس هو التركيز على النص فقط.

  

حاول غادامير أن   يقع في وضع الرومانسية الشاق، ويعلن غادامير أن هذه الأخيرة     

تغيير وجهة ايشكالية نفسها لم تقم إ  بقلب أطروحام عصر الأنوار، دون النجاا في 

وتغيير حقل الجدال، هكذا اجتهدم الفلسفة الرومانسية في رد ايعتبار للحكم المسبق الذي 

متعلقا بفلسفة نقدية ما، أي فلسفة الحكم، هكذا   هو مقولة من عصر الأنوار، وما يزال

والسلطة قادم الرومانسية صراعها في حقل محدد من طرف الخصم، يعني دور التقليد 

، وهذا يعني أن غادامير حاول ايبتعاد عن الرومانسية باعتبارها قادم 2في التأويل

 صراعا لم نعد في حاجة إليه في عملية التأويل.

    

بشأن العوامل الذاتية غير مر  تماما، يذهب غادامير إلى كل ما ذكره شلايرماخر،     

نشاء الفكري للمؤلف، وإنما نحاول فعندما تحاول تفسير نص ما فإننا   نحل محل اي

الكشف عن سلامة ما يقوله ومصداقيته، وإن أردنا أن نفهمه، فإننا نذهب إلى حد تدعيم 

حججه وبراهينه، وهذا ما يحدث أيضا في المحادثة، فنحن نتحرك دائما في أبعاد المعنى 

ل هي إنارة الفهم، المفهوم في ذاته، دون الرجوع إلى نفسية وذاتية المؤلف، فمهمة التأوي

، 3  الكشف عن تواصل خفي وعجيب بين الأرواا، إن الفهم هو مشاركة معنى مشترك

إن الهدف من التأويل حسب غادامير هو الكشف عن صدق ما يقوله المؤلف للوصول لفهم 

 صحيح، وليس الهدف منها أي التأويل تحقيق التواصل والفهم بين المؤول والمؤلف.

إ  أن شلايرماخر   يقف عند هذا الحد، ففي حديثة عن جسر مسافة همنية طويلة،      

التي يطلق عليها اسم " التماهي بالقارئ الأصلي، أي أن يضع الفرد نفسه في مستوى 

المؤلف،   يقف التماهي عند حد المساواة، بل يذهب إلى أكثر من ذلك، حيث يقرر بأن 

، إن ما دعى إليه شلايرماخر من خلال 4ل مما فهم هو نفسهالهدف هو فهم المؤلف أفض
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التأويل القني في فهم المؤلف أكثر مما فهم هو نفسه، هو ما جعله  محط  انتقادام من  

طرف فلاسفة التأويل خاصة غادامير الذي ركز على فهم النص وحقيقة ما يقوله وايبتعاد 

 عن فهم المؤلف، لأنه   يشكل موضوع التأويل. 

كما أن الوصف الذي يقدمه شلايرماخر للجانب الموضوعي للدائرة التأويلية،        

يقترب في نظر غادامير من جوهر الموضوع، لأن الهدف من كل محاولة للوصول إلى 

فهم هو ا تفاق حول موضوع معين، ولذلك كانت مهمة الهرمينوطيقا تصحيح ا تفاق 

كانت ل" فريدريك آست" وهو أحد الأسلاف الذي أصابه ا ضطراب والنقص، وقد 

ر:ى دقيقة حول نشاط التأويل، فالنشاط التأويلي   يزال يعني -المباشرين لشلايرماخر

بالمضمون، ودوره يتمثل في إقامة اتفاق وانسجام بين العصر القديم والمسيحية، فالأمر   

ا التوصل إلى اتفاق هادف يتعلق هنا بوساطة بين سلطة التراث وبين العقل الطبيعي، وإنم

، ولهذا يواصل آست المهمة التي تبنتها التأويلية السابقة التي تهدف إلى نتراثييبين 

، وهذا يعني أن شلايرماخر يرى أن مهمة التأويل 1التوصل اتفاق من جهة المضمون

 تهدف إلى التوصل للإتفاق في المضمون

يرى غادامير، أن ما يجب أن يفهم بشكل أفضل ليس الفردية وما تفكر فيه، وإنما      

ينبغي أن  وإنماحقيقة ما يقال فلا يجب أن نفهم النص بوصفه مجرد تعبير عن الحياة، 

نحمل ادعاءه للحقيقة على محمل الجد، إ  أن هذه الصيغة أخذم معنى آخر مع 

فهما أفضل ليس الحقيقة ذاتها، وإنما عملية اينتاج شلايرماخر، لأن ما يجب أن يفهم 

، وبالتالي يركز شلايرماخر على عملية إعادة معايشة لذهنية الكاتب، 2اللاواعي للمعنى

أي إعادة إنتاج  واعية للمعاني وهذا ما تجاوهه غادامير بتركيزه على الحقائق التي 

 يقدمها النص لكي نصل للفهم الصحيح.

     

لنفسي الذي أضفاه على شلايرماخر على التأويلية يحجب بعدها التاريخي، فالبعد ا 

والمشكلة بالنسبة إليه ليست مشكلة غمو  تاريخي، وإنما  غمو  الأنت، إن تصوره 

للفهم على أنه إعادة إنتاج لمقاصد المؤلف الأصلية، ومن ثم القول بأن الفهم اللاحق أسمى 

هم المؤلف أكثر مما يفهم نفسه، فإن الفهم الأسمى   من اينتاج الأصلي، لأن المؤول يف

 وإنمايرجع الى كونه يستند الى ايدراك الواعي الذي يجعل المؤول في مستوى المؤلف، 

يرجع الى ا ختلاف الكامن بينهما، الذي خلفته المسافة التاريخية، فالمعنى الحقيقي لأي 

يضا وفقا  لحالة المؤول التاريخية، فكل نص   يعتمد على حيثيام المؤلف، وإنما يتحدد أ
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التراث  إلىعصر يفهم النص الذي نقل إليه بأسلوبه الخاص، بإعتبار أن النص ينتمي 

فهم نفسه، وهذا ما يجعل  إلىالذي يثير انتباه العصر له، ومن خلاله يسعى هذا العصر 

ضرورة  إلىمير الفهم صيرورة إنتاج مستمرة   مجرد إعادة إنتاج، ولهذا يدعوا غادا

 إلىاستبدال عبارة "فهم أفضل" بعبارة "أننا نفهم بطريقة مختلفة"، فنحن مثلا   ننظر 

كانط، بل إننا ننظر إليه بشكل  أفلاطون بنفس النظرة التي رآه بها كل من ديكارم و

 1مختلف تماما بسببهما

تشفة في النص، يعطي غادامير مفهوما خاصا للفهم، فهم الذام هو تطبيق للحقيقة المك

والذام والحقيقة المنتجة في اللحظة الراهنة، الفهم عندئذ غادامير هو التوصل إلى تطبيق 

واستعمال المعنى على وضعيتنا الراهنة، وإيجاد أجوبة لمسائلنا وحلول لمشاكلنا، فالفهم 

هو إدراك المعطيام النفسية والفردية والتاريخية التي ينطوي عليها التصريح بقضية 

 .2معينة مقابل فهم ماهية هذا التصريح أو الفعل أو السلوك في حد ذاته

لى عوهذا يعني أن غادامير اعتبر التأويل النفسي يخفي الحقيقة التاريخية بتركيزه 

هم دعى في مقابل ذلك إلى فهم النص بإعتباره ينتمي إلى التراث ونحن نف المؤلف، و

 العصر من خلال هذا التراث.

شلايرماخر، وعلى الرغم من كونها فتحت المجال أمام تطور تأويلية عامة،  إن تجربة   

إ  أن تغلغل النزعة النفسية في داخلها جعلها تهمل الموضوع وتنظر إلى النص على أنه 

إنتاج حر، وتتجاهل مضمونه المعرفي، وتركز كل جهودها على إعادة بناء العملية 

م كل شئ تعبر عنه اللغة، وهكذا أصبحت اللغة حقلا الفكرية المؤلف، فالتأويلية تهتم بفه

أوليتها تمكن في أن المؤول ينظر إلى النصوص بوصفها ظواهر تعبيرية  تعبيريا، و

خالصة بمعزل عن إمكانية احتوائها على حقيقة ما، فمهمة الهرمينوطيقا إذن، هي تجاوه 

اشر لعملية ذهنية داخلية، وهنا اللغة من أجل الوقوف على العملية الداخلية، أي التمثل المب

يرى غادامير بأن شلايرماخر قد ضل الطريق عندما تخلى عن موقفه الخصب المتمركز 

حول اللغة لصالح نظرة ميتافيزيقيا هائفة، فلم تعد للغة تلك المكانة التي احتلتها في مراحل 

سوى لغة،  تفكيره الأولى، حيث ذهب إلى القول بأن كل شئ مفتر  في التأويلية ليس

 .3بمعنى أن فهم المرء لنفسه وللعالم هو شئ تقدمه اللغة

ه ي بداياتوبالتالي  اتفق معظم الفلاسفة ومن بينهم غادامير على أن توجه شلايرماخر ف   

ن اللغة الذي كان منصبا على اللغة بإعتبارها الوسيط بين المؤول والمؤلف كان صحيحا لأ

 ريقه.طكن تركيزه على  نفسية المؤلف هو ما جعله يضيع هي التي تعبر عن هذا العالم، ل
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ؤكد يل كما يإن غادامير ليؤكد أن أحكامنا المسبقة لها أهميتها الخاصة في عملية التأو    

 على علاقة التراث بالنصوص المراد تأويلها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: نقد بول ريكور

فا حيث أعطى الهرمينوطيقا منعط يعتبر بول ريكور من أهم الفلاسفة المعاصرين،    

ر، حيث جديدا مختلفا عما كانت عليه، فقد انتقد الفلاسفة السابقين له وخاصة شلايرماخ

 اعتبر نظرته السيكولوجية التي تدعوا لفهم المؤلف أكثر من نفسه.

فحصر المعنى في عقل مؤلفه   يعني أن القارئ يلجأ الى حياة المؤلف، ليعرف ما     

له، بل يبحث عن المؤلف وتجليام وعيه في ثنايا النص، ولكن لمعرفة هذا العقل يريد قو

ينبغي أ  نرجع الى أي شئ نعرفه عن المؤلف، بل نرجع فقط الى تلك الأوجه من وعيه 

التي تتجلى في العمل الأدبي ذاته وتستخلص البنى العميقة لهذا الوعي من خلال الثيمام 

ة في النص، وبالتقاطنا هذه البنى نلتقط الطريقة التي "يحيا" بها والنماذج التخييلية المتكرر

الكاتب عالمه، والعلاقة الفينومينولوجية التي ترتبط بينه هو نفسه كذام والعالم 
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،  وهذا يعني أن بول ريكور على عكس شلايرماخر، ركز على معرفة بعض 1كموضوع

 الجوانب التي تخص المؤلف ولها علاقة بالنص فقط.

يقول بول ريكور " قيدنا شلايرماخر بتأويل نفسي كان، في البداية، على قدم المساواة     

مع التأويل النحوي، يستند التأويل النحوي على خصائص الخطاب في ثقافة ما، ويتوجه 

التأويل النفسي الذي ماهال يسميه تقنيا الى فرادتها، بل والى عبقرية إرسالية الكاتب، لكن 

، وبالتالي ينتقد بول 2ويلين حق متساو فلا يمكن تطبيقهما في نفس الوقتإذا كان للتأ

 ريكور التأويل النفسي، كما   يمكن  تطبيق التأويل النحوي والتقني في نفس الوقت.

ربط شلايرماخر الهرمينوطيقا بمسألة سوء الفهم أو الفهم الرديء، ورأى أن مهمة     

المؤول هي ان يفهم الكاتب كما فهم هذا الكاتب نفسه، أو بشكل أفضل إن أمكن، وعار  

ريكور شلايرماخرفي هذه النقطة، معتبرا أن مهمة المؤول   تتمثل في فهم المؤلف وإنما 

أعطى  بول ريكور منحى جديد للهرمينوطيقا مختلفا عن السابق  ، وبالتالي3في فهم نصه

 فالهدف من التأويل هو فهم النص   فهم الكاتب.

لكن النص الأدبي حتى وان كان ينسب الى مؤلف معين فانه يتجاوهه ويتجاوه وعيه      

وعالمه، وليشكل عالما خاصا به، ويعر  نفسه على القارئ ليكتشف له بعضا من 

النص من جديد عن طريق وضع نص  إنتاجما يجعل القارئ فاعلا حيث يعيد  مضمره،

آخر فوق النص الأصل، كما يتيح له أن يموضع ذاته بإهاء الموضوع/النص، و  ينحصر 

، وهنا يقوم القارئ بهمة المقارنة بين  النصوص التي ألفها الكاتب 4على الكاتب فقط كذام

 د انتاج النص بشكل جديد، ويبتعد عن ذاتية الكاتب.لكي يتمكن من الفهم أكثر، حيث يعي

ان مسألة القارئ والمؤلف ستحيل ريكور الى مسألة النص حيث أن التأويلية الذي بدأ    

هو التعرف على معنى النص الموضوعي الخفي فيما وراء النص، بل هو طلب يوجه الى 

من النص، وبالتالي فإن القارئ، وبالتالي التأويل هو نوع من الخضوع  مر الصادر 

التأويل عند ريكور تمت صياغته بمصطلحام جديدة فهي   تتبع من العلاقة المتبادلة بين 

ذاتية المؤلف، وذاتية القارئ، بقدر ما تتبع من ا رتباط بين الخطابين " خطاب النص" 

discours du texte وخطاب التأويل ،discours de linterprétation وهذا ،

ا رتباط يعني أن ما يجب تأويله في نص ما هو ما يقوله وما يتحدث عنه أي نوع العالم 

عكس ما تقول به الرومانسية في أن  إلى، وهذا يعني أن بول ريكور ذهب 5الذي يفتحه
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إعتبر قصد المؤلف شيء   يمكن الوصول إليه  الفهم يضم ذاتيتين هما القارئ والكاتب، و

 عمقة.من خلال عملية نقد م

فمن خلال التعريف الذي يقدمه" ريكور"، بأن النص هو خطاب وقد يكون مكتوبا، ففي 

هذه الحالة فهو نص من النصوص، وبالتالي وجب فهمه كنص لما يحمله من معاني 

وتسا: م مختلفة، وبذلك فالتأويل هو محاولة للإجابة على سؤال الذي يطرحه علينا 

، وهذا   يتحقق إ  بفهم أفق المعنى، أو أفق التسا:ل النص، وفهم النص هو فهم للسؤال

الذي يمكن من خلاله تحديد المعنى، والنص هو جواب عن سؤال يطرحه موضوع النص 

، وبالتالي لكي نفهم النص يجب أن نحاول فهم المعنى لأن النص للإجابة 1وليس المؤول

 عن السؤال الذي يطرحه النص وليس المؤلف

ين الكاتب والقارئ في نظر ريكور من طبيعة المغايرة، فالقارئ يكون العلاقة ب إن    

تبديل عن الكلام  إجراءغائبا لحظة الكتابة، والكاتب يكون غائبا لحظة القراءة، فالكتابة 

باعتبارها تعبيرا أو تسجيلا مباشرا لذلك القصد، أو البنية لهذا الكلام ومن ثم تصبح الكتابة 

 2مصدر نص

تأويل الرموه فقط بل لقد وجد في  ل ريكور على تأويل الرموه، حيث اعتبرلقد اعتمد بو

النصوص الأنموذج الكامل للتأويل، فهو يؤكد على   نفسانية الفهم بحيث   يحصر بين 

القارئ والكاتب، لأنه قصد نفسي   يمكن الكشف عنه بل بين خطاب النص وخطاب 

للنص والعالم الذي يكشفه، فالمهم هنا بالنسبة التأويل، فالفهم يرتبط بالمعنى الموضوعي 

للمؤول هو تحديد المعنى الموضوعي للنص"فلا ذاتية المؤلف و  ذاتية القارئ هي النقطة 

المرجعية الحقيقية، وإنما النقطة المرجعية هي المعنى التاريخي نفسه بالنسبة لنا في الزمن 

على  وإسقاطهمعنى التاريخي، فهم ال إلى، أي أننا نسعى من خلال النص 3الحاضر

 الحاضر، وبالتالي ما يهمنا هو الفهم الموضوعي للنص.

يعطي ريكور طابعا جديدا للفهم والتفسير، حيث يقول" نفسر لكي نفهم، ونفهم لكي نفسر، 

بهذه الطريقة يمنح ريكور المصطلحين صفة التكامل، ليس التفسير سابقا على الفهم، بل 

ا تعمق التفسير في تبادل الموضوعام من خلال المقاربة والمقارنة يحاذيه ويساره إذ كلم

، وبالتالي ربط  بول 4بينهما ثم محاولة تحليلها كلما اهداد ايدراك بهذه الموضوعام

واعتبرهما متكاملان وضروريان في عملية التأويل، فمن خلال  ربالتفسيريكور الفهم 

 التفسير، ومن التفسير نصل للفهم، وهذه الجدلية  تشكل الدائرة التأويلية. إلىالفهم نصل 
                                                             

 .238عادل مصطفى: فهم الفهم، مرجع سابق، ص- 1
واضح عبد الحميد:إشكالية التأويل وأنموذج النص في الفلسفة الغربية المعاصرة قراءة في هرمينوطيقا "بول ريكور"، مرجع سابق، - 2

 .125ص
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حثا شهدت الهرمونطيقا تطورا كبيرا في تاريخها، خاصة على يد شلايرماخر حيث أصبحت مب   

لعلوم لمنهج دقيق  إلىالسؤال حول إمكانية التوصل فلسفيا مستقلا، ثم مرت بعده بمحطات منها 

 .ريكور المنعرج الهرمينوطيقي مع بول إلىمع دلتاي ، وصولا  الإنسانية

  

ة التي لرومانسياالحركة  أهمهامن عدة مصادر  التأويليةلبناء فلسفته  أفكارهيرماخر وقد استقى شلا   

ن قيمة م الإعلاء إلىسيطرت على اغلب المجالات ، فهي تدعوا  والتيكانت سائدة في ذلك العصر 

لنزعة انشأة  شاعرها، وقد ساهمت العديد من العوامل فيمن خلال تحرير عواطفها وم الإنسانيةالذات 

 الطبقات ل تغيرمث الاجتماعيةالفرنسية ،والعوامل  الرومانسية من بينها، العوامل سياسية مثل الثورة

تية عة بالذاأوروبا، وتميزت هذه النزوضع في وفلسفية في تغيير ال الأدبية الكتاباتوكذلك ساهمت 

يضا ل، كما تأثر أماخر هو شليغهم شلايرب تأثرومن بين أبرز الرومانسيين الذين   الطبيعة  إلىوالعودة 

جية بستمولونفس المعرفة والنظرة الإ إلىفي البحوث الفلسفية  إلىالذي لفت الأنظار بفلسفة كانط 

عل هذا ما جولنص، للمعارف البشرية بدلا من الرؤية الأنطولوجية الكلاسيكية فقد أثار أسئلة حول فهم ا

 شلايرماخر يستلهم منه بحوثه الهرمينوطيقية.

  

حجر  ابةبمث نلاحظ من خلال ما سبق أن شلايرماخر تأثر بالعديد من المصادر الفكرية  التي كانت  

لوغ فهم منها ب تجسيد هرمينوطيقا عامة، الهدف إلىالوصول  إلىالأساس لفلسفته التأويلية التي تسعى 

 صحيح.

ر كبير سعة وتأثيكان لها امتدادات وايعتبر شلايرماخر من بين أهم رواد النزعة الرومانسية التي     

ص نهم أي كذات وترى أنه لا يمكن فعلى الفلاسفة اللاحقين، فالحركة الرومانسية تهتم بالمؤلف 

 بمعزل عن كاتبه.

 

م ي الذي يهتهوما التأويل اللغو يرى شلايرماخر أن الهرمينوطيقا تتكون من محددين أساسين و     

ئ، لذلك القاربالبنية اللغوية من تركيب وتحليل وغيرها، حيث يعتبر اللغة هي الوسيط بين المؤلف و

 ثاني فهوحدد الأما الممثل اللسانيات وفقه اللغة وغيرها، علوم مساعدة  كما يستعين بعدة يجب فهمها،

محيطة لظروف التم باالتأويل التقني أو السيكولوجي والذي يهتم بالبيوغرافيا المتعلقة بالكاتب وكذلك يه

فسه ا يضع نحيث يرى شلايرماخر أن المؤول عندمذهنية المؤلف،الخبرة المعايشة  إعادةبه، من أجل 

 النفسية لنظرةوهذه ابشكل أفضل من مؤلفه،  على قدم المساواة مع المؤلف فإنه يستطيع أن يفهم العمل

 سيطرت على فكر شلايرماخر المتأخر.

ويلية،  من خلال العلاقة الجدلية بين التأويل اللغوي والتأويل التقني اكتشف شلايرماخر الدائرة التأ      

دائما في حالة من الحركة الدائرية  تنطلق من النص لتعود إليه مرة فالفهم في جانبه الموضوعي هو 

أخرى، ففهم الكلمة الواحدة لا يتحقق إلا من خلال ردها الى السياق اللغوي الذي ولدت فيه، أي لا 

يمكن فهمها إلا من خلال فهم الأجزاء، وهذا التفاعل بين الكل والجزء هو الذي يصنع الفهم في شكله 
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ن التأويل اللغوي والتأويل التقني النفسي، وبالتالي فالحلقة الهرمينوطيقية هي منهجية نتمكن الدائري بي

 من خلالها معرفة المؤلف وكذلك العمل المراد تأويله.

طيقا رمينوفهدف شلايرماخر الأساسي يتمثل في وضع قوانين ومعايير لعملية الفهم، أي أن تصبح ه 

 .يقيةعامة تجمع  كل الأفرع الهرمينوط

 

ة ى فكرلقد أثرت النزعة الرومانسية بشكل واضح في هرمينوطيقا شلايرماخر خاصة عندما تبن   

 ىإلودة الع ضرورةعن الدين ضد المثقفين، حيث أكد على  دفاعهالتأويل التقني، وكذلك من خلال 

ن ع بتعادللإالمثقفين في عصره  و دعىالدين،  إلى الانتماءالذات باعتبارها هي من تشعر بضرورة 

ن، لها الديمن خلا الطبيعة البشرية التي يتحرر إلىفي تفسير الدين والعودة  والميتافيزيقاسلطة العقل 

 واعتبره جوهر الحياة وغذاؤها الكبير.

أثر تالذي  له من أبرزهم دلتاي اللاحقينلقد شكلت هرمينوطيقا شلايرماخر مصدرا الهام للفلاسفة 

لكتابة ى أن اتتبع حياة النفس وكل ما يحيط بها من تجارب في الحياة، ويربشلايرماخر بتأكيده على 

ن دراكها ممكن إهي التي تجسد لنا عمل المؤلف وكذلك رؤيته للحياة، فالعلامات اللغوية تحمل معاني ي

د أن يث يؤكحكما تعتبر نظرية التقمص الوجداني أكبر مثال على تأثره بشلايرماخر، خلال التأويل، 

ية التي العمل جإنتا إعادةوالتوافق معه، من خلال لفهم يكون بتحقيق التطابق بين العمل ومؤلفه فعل ا

 فاعل بينن التأولدت الأثر الإبداعي، كما اهتم دلتاي بدائرة التأويلية وساهم في توسعها، حيث يرى 

ستطاع لي ابالتاالأجزاء يعطي المعنى الذي هو شيء تاريخي، وهو علاقة الأجزاء الفردية بالكل، و

 .دلتاي أن يوسع الدائرة الهرمينوطيقية لتشمل تجاربنا وخبراتنا الحياتية

ياس ره مقكما تأثر هيرش بشلايرماخر واعتبر أن فهم قصد المؤلف ضروري لفهم النص حيث اعتب    

 أساسي في عملية التأويل، فنحن نفهم العمل من خلال الفهم الصحيح لقصد مؤلفه.

 

لا أنها له إ يناللاحقبالرغم من أن هرمينوطيقا شلايرماخر كان لها صدى كبير في أعمال الفلاسفة و   

فهم  نص لا فيهم اللم تسلم من الإنتقادات ومن أبرزها نقد غادامير الذي إعتبر مهمة التأويل تكمن في ف

 ب نية الكاتالكاتب، فنحن نهتم بما يحدث بالفعل في عملية التأويل بصرف النظر عن قصد و

ص لا عن واعتبر دور الهرمينوطيقا هي الكشف عن موضوع الن كما انتقد بول ريكور شلايرماخر   

 قد تجاوزفسه، فنمن  أكثربناء الخبرة الذاتية للمؤلف وفهمه  إعادةنفسية المؤلف وهو يعيب عليه فكرة 

 ل جدليةمن خلا ي تاريخ التأويلمهما ف هرمينوطيقاريكور النظرة الرومانسية السائدة، وأحدث منعطفا 

 ير حيث اعتبرهما متكاملان ولا يمكن الفصل بينهما.الفهم والتفس

 يلي:  ومن النتائج المستخلصة من خلال هذا البحث ما

ع جميع مة تجمضع قواعد وقوانين لعملية الفهم وبالتالي يكون هرمينوطيقا عاحاول شلايرماخر أن ي  

 .الأفرع التأويلية 

التأويل لنحوي وااعتمد شلايرماخر في فلسفته التأويلية على صيغة محددة تتمثل في التأويل اللغوي    

 .الهرمينوطيقيةيشكلان الدائرة  اللذانالتقني، 

 خلاق.ن والأأثرت النزعة الرومانسية على العديد من جوانب فلسفة شلايرماخر مثل التأويل والدي  
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 اأيضضت له، كما تعر اللاحقينصدر الهام للعديد من الفلاسفة شكلت هرمينوطيقا شلايرماخر م  

 للانتقادات.
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